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المتوفى سنة. هه صاحب كتا ب أدب الدنيا والدين والاحكام السلطانية وغيرها 
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لقاضى القضاة أنى الحسن على بن مد بن حبيب الماوردى 
توق سنة . موه صاحب كتا بآدب الدنيا و الددن والاحكام السلطانية وغيرها 
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0 
ةلق الْكَيَاتَ 
مقدمة الكتاب والكلام -لى خار الوزارة ووظيفة الوزر 
مطلب فى وجوب تمسسك الوزبر بالدين و العدل و أنهما أساس املك 
الكلامعل العدلو الاحسانو هما مادة الوز.ر وضدهما الجور والاساءة 
مطاب فى تفسير العدل فى الا قوال وأتره والروية فىمعانى الكلام 
الكلام على العدلف الا فعال وتفسيره و أثره فى حالتى الرضا والغضب 
٠‏ عل الوعد والوعيد وقانون الوزير فيبما 
02-7 لى الغضب وذمه ووجوب تباعد الوزير عنه 
مطلب ومن نتائج الغضب اللجاج و مساواته له فى المعرة والمضرة 
الطرح عل الجد واطرل وأعما صَدان متتافران 
ه وهن تتاتج الجد الحيبة وأنها أس السلطنة 
ه فى الاسترواح ببعض الحزل للاستعانة على مصابرة الجد 
الكلام على الصدقى و الكذب و أن الأول من لوازم العقل والثاى 
من غرايز الجهل 
فصل في الوزارة واشتقاق امعبا من دعناها 
الكلام عا م زانة اللاو دار تفويض وتنفيذ وآ نها الخ 
الكلامعا التنفيذ وأنه أربعةأقسام الاو لمنبا ما صدرت بهأوام الماك 
الثاى من أقسام !١‏ لتنفيذ ما اقتضاه رأى الوزير 
الثالك ٠‏ 0م هاصدرعن خلفاء الوزير على الاأعمال 


الرابع 1 0 2 تتفيد هاا عا ما رن من العاد دات 
والمعاملاات 


0 
0 
48 
ع 
3 
/” 
3 


5 


30 


2ك 


الكلام على الدفاع وأنه مبمة الوزير و يشتمل على أربعة أقسام 
القسم الأول منه دفاعه عن الملك من أوليائه 
ا د ١‏ الملكامة ذا ا 
الك دع اا 
٠‏ الرابع ٠‏ هد « الرعية من خوف واختلال 
فصل فى الكلام على الاقدام وهو من مزايا الوزير وصفاته و ينقسم. 
الى قسمين 
القسم الأول من الاقدام على جاب المنافع 
الا 2 على دفع المضار 
فصل فى الحذر وتفسيره والكلام عليه من أر بعة وجوه 
الوجه الأول منه الحذر من. الله تعالى وأنه عماد الدن 
اناق <١‏ اللدرامن السلطان واكم عل د لل اا 
القسم الول ه حذرك بأن لا تعول عل الثقة فىادلال واسترسال 
و التاق «ه حذركفى أن تساعده على مطالبه و سحابه 
٠‏ الاك 5 حذرك ق أن يدث عن نقله وافلدك عا امحل 
مطلبف الكلام على حقوق الوزير علىالسلطان وحقوق السلطازعليه 
الوجه الثالك من وجوه الحذر الحذر من الزمان وتقابه 
د الرانة 51 )نو ده الحذر من أهل الزمان وتقسم 
دار آل نات 
فصل ف التقليد والعزل وهما من وظائف و زير التفويض والكلام 
على التقليد وأنه ضريان 
الضرب الأول منهما وهو تقليد التمرير و يشتمل على ثلاثة أقسام 
العرت الكان ميا و م التديير والتتملعل 312 الاماا 
وتان ا الاحتات 


1 


ك5 
لو 
8 
5 
57 
م 
3 
:5 


ل 
فصل ف الكلام على العزل وهو ضربان ما كن من غير سبب 
وما كان لسبب 

الكلام على و زارة التنفيذ وهى الثانية وتختص بأربعة قوانين 
الول من قوانتبا السغارة بين الملك و أهل ملكته 

الشانى من قوانينها الرأى والمشورة 

الثالك من قوانينبا عناية الوزير بالملك 

الرابع من قوانينبا حرص الوزير على مصا الملك 

الكلام على ما بين الوزارتين من الاختلاف فى أصل التقليد 

فصل فما تشترك به الوزارتان من الحقوق والعهود والكلام على 

الحقوق وأنبا عانة 

ال كدعا عل التورد وقد أى 1 ال لف عل شيل الوْضية فصول 
مسترسلة مقفاة وأنا أذ كرها عل ترتيبها بمعناها 

قدت كلل فى الس واعراقة سلطانه فى حارته 
# ل 1 متطلعاً على أحو الهم 

تحذيره للوزبر عم الخدت 

وصيته له باختبار أحوال من استكفاه ليعل عجره من كفابته 

٠‏ « باقتصاره على الاعو ان بحسب الحاجة اليم 

ه « بتهذيب نفسه وتنز .بها عن الطمع 

ه « عل مشارفة الا عمال بنفسه 

0 فى وقت الفراغ براحة الجسم و اجمام الخاطر 

د « مخقض جناحه لمن فوقه وتوطتة كتفه لمن هو أدنى منه 

ه « بالشكر على النعمة والصبر فى الشدة واستدامة مودة مواليه 
بالاحسان اليه وعدوه بالاحتراز منه وأن لا يعول على التهم و الظنون 
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ل لمات باجح زو سن الكدوار 0 
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صلاح عله ذخره وجميلسير 3 0 
وصيته له بأن يكون 
0 جميل فعله غنمه فى باق أيامه وقد خختم تلك الوصية 
بالحديك المروي في أشراط الساعة 000 
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و كط الناشر: 
سل سي 
امد لله رب العالمين 


والصلاة والسلام على سمدها 5-2 خاتم الكرملات ٠‏ وبعد فا 0 قل 
اخترنا لك أها القارىء العزز هذه الرسالة النفيسة الموسومة بقوانين 
الوزارة لتكور: الحلقة الخامسة من سلسلة الرسائل النادرة الى تنشرها 
) مكتبة الخانجى ( دما لحت اها إل لمردما وذيبوع ايا فى كتبالتراجم 
وموضوعات العلوم . وحسبك أنها من تصتيف امام كبيزمن أئمة الا'دب 
والبيان وحقق جليل من شيوخ المكمة و التشريع : وأعنى به : أبا الحسن 
على بن مد بن حبيب البصرى ألماو ردى ١‏ مو لف ( أدب الدنيا والددن ) 
و( الااحكام السلطانية ) و( الخاوى ) و( الاقناع ) وغير ذلك من أمبات 
لكك رن القن ود التي وا لوادت والساسة: تقد أحميتاها (أدي الو ؤر) 
ل فى الواقع 2ل فى أطاكو الو ؤانة وير سومها وأحكانا 
وما للوزير وما عليه نحو سلطانه وبلاده ونفسه . وسوف نجدها متمشية في 
أسلوبها الرائع ومباحثها الجليلة وفق الخطة التى سار عليها فى كتابه الشبير : 
( الا حكام السلطانية ) . فالرسالة إذن تتمة مباحث ذلك الامام الجليل في 
فن الستافه و ندبير الملك : وكاد الكتاسن مرآاة صادقة 5 العام 
هذا العصرا: 

وقد كان لكتابه الأول ( الا"حكام السلطانية ) حظ وافر من عناية 


(ب) 
الناشرين فطبع مراراً فى القاهرة وسواها . أما هذه الرسالة فبقيت محرومة 
من هذه العناية ولم تطبع قبل هذه الطبعة ‏ فيا نعلم ‏ مع شدة ارتباطبا 
بالكتاب اللاول. واننا لنغتبط اليوم إذ تتقدم مها محىالكتب والرسائلمن 
آثار السلف الصالم و يسرنا أزن نضيفها إلى يجبود من سبقونا فى نشر 
0 السلطانية ) . وقدكان لعتادنا عل تبسحة حو دا 00 


ىن 0 عة من كت العلامة الشتقيط والله المنتول أن !ا 


ري 0 
ه صفر سنة ١47‏ علد العزن امن لكي 





5 
ترجمة مؤلف الكتاب 


0 أبو الحسن عل بن تمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي. 
و لق أقطى التضاة . ولد بالبصرة وتوف في بغداد ودفن فيبا فى مقبرة: 
باب حرب.؛ والكتب النى اعتمدنا فيبا على هذه الترجمة وهى : ( وفيات 
الا'عيان ) و ( الوافى بالوفيات ) و( معجم الا"دباء ) و( تاريخ أنى الفداء ) 
و( طبقات الشافعية ) اتفقت جميعبا على أن وفاته كانت عام .5غ مجرية 
بعد أن بلغستاو تمانينسنة ؛ فيكون ميلاده بناء علىهذ | الاجماع سنة 4 مجرية. 

قطع لماو ردى مراحل حياته الطيبة الحافلة بجلائل الاعمال فى البصرة 
ويتداد وأعمالما من الاأمصار القريبة . وقد كانت تلك الجهات فى ذلك 
الوقت مسرحاً للفتن والدسائس من الداخل والخارج : ومقام الخلافة فى 
بغداد من الضعف والوهن و خور العزيمة » بحيث أصبمم اللخلفاء لات 
مسخرة و أدوات لا قيمة لها بين الترك والديل . وإليك ما يقوله أبو الفداء 
فى حوادث سنة احدى و ثمانين و ثلامماثة : 

«وفي هذه السنة قبض بهاء الدولة .ن عضد الدولة عل الطائع لله 
عدالك د وكتة أبويكرن المفضل المطيع لله بن جعفر المقتدر بن المعتضد 
ابن الموفق بن المتوكل؛ بسبب طمع بباء الدولة فى مال الطائع . ولما أراد 
بهاء الدولة ذلك أرسل إلى الطائع وسأله الاذن ليجدد العهد به جاس 
الطائع على كرسى ودخل بعض الديلم كانه بريد تقبيل يد الخليفة خذبه من 
سريره والخليفة يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ويستغيث فلا يغاث وحمل 
الطائع إلى دار بباء الدو لة ه أشهد عليه بالخلع » وكان الشمرييف الرضى حاضيراً 
ممزلة القبض على الطائع وخلعه فبادر بالخروج من دار الخلافة وقال فى 
ذلك أياتاً من جملتها : 


)د 

أمسسيت أر حرم نأصبحت أغبطه لقد تقارب بين العز والمون 

ومنظر كان بالسراء يضحكنى ياقرب ماعاد بالضراء يكنى 

وانك لتقراً من أخبار ذلك العصر الثىء - الكثير عن القين بين الى | 
وأهل اللية ‏ 

فى أواكل حياة الكناوا رك وت فتنة القرامطة ومذحتهم الكبرى 

كك ؛ وى أواخر نام مسن كد الرسالة كارة_ ب اتاد 2 
الباطنية وشيوع دعوة الحسن بن الصباح ؛ وفى هذه الآونة كانت دولة 
ا فى حلب و حر وبهم و منازعاتهم ؛ وفى هذه الفارة من لقا | 
الاسلامكانت حكومةالفاطمسينقمصراً أيام خلاقة العزيز باللهثم الحا ك ع الله 
أما فى الاندلس فكانت خلافة هشام بن الحم بن عبدالرحمن الناصر وحرو 
المنصور بن أب عامص و انتصاراته التى شرفت الحكم الاسلاى فى تلك الديار. 
وقصدنا من هذا الاجمال لحوادث تلك الايام أن ندلك على روح العصر فى 
الايام النى عاشها الملوردى . ومن أيِب ما يستوةف النظر أن تكون أيام 
هدم الفرح اع لديا العصور الاسلامية فى الانتاج الفكرى فى العلوم 
والفنون والآداب . ولعل السبب في ذلك هو قرب ذلك العهد من النرضة 
العلبية الكبرى البى وضع الر شيد والمأمون أساسها فى أيام خلاقتهما الجليلة 
الشأن , تلك الانيام الثى تعد يحق العصر الذهى للاسلام . 

مضى ذلك العهد الذهى . عهد الحركة العلمية الكبرى . عهد التدوين 
والترجحة ؛ وغتت أعامهز السدامةاوانتلاطت مال لل 003000 
العجالة '. ولكن بق فى 'أيدئ" الناس كتون ذلك العصراء ويجروفات ين 
تقدمبم منعلياء السلف الصاح . أضف إلىذإك أن الجامعات الاسلاميةالكبرى 
في بغداد و القاهرة و قرطبة ونيسابور و بخارى .كانت لاتزال محتفظة بنشاطبا 
وجبودها فى سبيل نشر العلوم وأنوار الحكمة والآداب العالية . 


لل 
وفو ق كلما تقدمذانحكومة 1 لبو لت 5ن لدان خلب 
ودمشق ؛ وحكومة الفاطميين فى مصر 5 وَحكومة اللتصور بن أنى عام في ش 
الاندلس ؛كانت حكومات مشهورة ‏ رغ, مشا كلها الداخلية - بتعضيدالعلوم 
والفنون وتقريب العلماء من مجالسها و الااخذ بأيدهم و تشجيعبم . فلا غرو 
ولا يجب أن ينبغ فى هذا العصر من الفلاسفة والحكاء أمثال : ابن سينا ؛ 
والخيام ؛ والمعرى . ومن التحو بين واللتو ين أمتال 2 العنادى أو سعيد 
ان عبدالله السيراق التحوى مصنف شرح كتاب سيبويه ؛ والحسبن 
ابن زذكريا اللغوى صاحب كتاب الجمل . و أبو على الحسن بن امد 
ان عبد الغفار الفاربى صاحب الايضاح والتنحكير والمقصور 
والمدود » وعتهان بن جنى التحوى الموصلى دصاف اللمع ؛ وأبو نصر 
اسماعيليناحمد الجوهرى صاب الصحاح.ومن الحدثينو الا ئمةأمثال الملوردى 
5120" و الم ع والسمر امن ..والتاسى أب الطبةالطيرى ) 
ذلأو طالتهدين علدن ماح الا جواء العروقة بالقلاثات “و 1 و ليث 
نر اسهد الْعذه وري البغدادي لحني صاحب المختصر المعروفيه؛ الم 
والتشيرى . وابنخاد الاندلسى . والقاضى أبوبكرين الباقلاتى.والحافظ ألى نعم 
2117 كات خلةالا و لك آلا . الإسابوري امام اهل تلدية قعص 
ومن الادباء والكتا ب ٍأمتال . أىاسحق اراهم الصاى. والخطيب بن نباتة 
الفارق.والصاحب:زعباد ؛ وا نالعميدالكاتب الشوير: والحاتمىصاخبالرسالة 
الحاتمية التي 0000 0 كال حاتي ساف المخرورة: 
ع اك كال لق لشي الداقارى اساي المزشة: المكبورة 
التى مطلعها ( 0 المات ) :وأى الحسن ممدين عبدالتهااسلاتى 
ومبيار الديللى . والشريف الرخى » و أنى القامم بن طباطيا ٠‏ 
كل هؤلاء الا علام النوابغ كانوا 0 للماو دق اث حبقا أن 


سرد 


و 


أسعاءمم للدلالة على روح ذلك العصر من الوجهة العلبية وقد د ا لكفما 

ميق أن من العوامل الى أدت الى إحياء هذه الوضة تشجيع السكام العلياء 
العاملين. وقدكان للماوردئ: اضيى كير من هذا ليع وكان عظم 
القدرء مقدماً عند السلاطين من ل بوبه وعند الخلفاء العياسيين 

وقد ذ كر أبوالفداء فيحوادشسنة ١ع‏ أنهعندما بناتة اد 0 

فالخلافة ابنه القاتم بأمر لله أرسل الاثم أبا الحسن الماوردي الى الملك أنى 
بكالجاز فاخن البيعةعليه الامو خطب دف بلادهوذ كر كذاك فىحوادث +ع 
أى قبيل وفاة المموردى بسبع سنين أنه وقعت الوحشة بين القلأم وجلال 
الدولة على أمر من أمور التقاليد فأرسل القائم أبا الحسن الماوردى بو سطه 
ول تنفع وساطته . والحادثتان تدلان على ناحية جليلة من نواحى حياة 
الامام الملوردي من وجبة اتصاله عملياً بالحياة السياسية فى عصره . وتزيد فى 
نظرنا من قيمة كتاييه الاأحكام السلطانيه وقوانين الوزارة . لاأنهما 
لم يكتباالا عن روية ولم يصدرا. إلا عن حكمة ونجربة ودراية .و يؤخذ من. 
مقدمة الأحكام السلطانية أنه لم يشرع فى كتابته إلا بعد أن عظم قدره 
وأصبح مقدماً عند السلطان حيث لم يصنفه إلا امتثالا لا مره فانه يول : 
«ولماكانت الا حكام الساطائية بولاة الامور أأ-<ق ؛ وكان أمتز اجا بجميع 
الاأحكام دم عنتصفحها مع تشاغلوم «السياسة والتدبير .أفرد تلا كتاباً 
اكات اد من لزمت طاعته ليعلممذاهب الفقباء فما لممنها فيستوفيهالح.. » 
ولهذه الكيات قبمتها فى دض تلك الفرية اك ى ذكرها الصفدى فى الو اي 
بالوفيات وابن خلكان فى وفيات الا عيان ونقلها صاحب طبقات الشافعية 
بتحفظ وتتاخص: فى أن الاأمام الماوردي لم يظرر شيثاً منتصانيفه فى حياته 
وإتما جمعها كلبا فى .«كان واحداؤما دنت وذاته قال الشخصض كن أله : ١‏ إل 
كتتى لم أظبرها لا فى لم أجد نية خالصة له تعالى لم يشا كدر فاذا عاينت 


(ذ) 
الموت ووقعت ف النزع فاجعل بدك في يدي فان قبضت عليبا وعصرتها 
فاعل انه لم يقبل منى ثثىء منبا فاعمد الى الكتب و ألقها فى دجلة وان بسطت 
بدي ولم أقبضبا فاعل أنها قبلت وأى قد ظفرت بما كنت أرجوه من النيه 
الخالصة ء وكان بعد ذلك أن بسط بده فاظبر ذلك الانسان كتب الامام . 

ولامراء عندى في أن هذا الحديث مختلق فان اماما جليل القدر مثل 
الملوردى وفى عصرمثل عصر الماوردى ٠»‏ وقد اشتدت فيه المنافسة بين 
دياك اكات نا بيه فوته العالة أن شكر ف معل هذا اله ضي. 
وما لنا نذهب بعيداً وهاهى مقدمة كتابه الا“حكام السلطانية تدل على أنه 
ألفه امتثالا لامر من لزمت طاعته . وقد ذكر الصفدي قبل هذه الحكاية 
قصة أخرى تدل على أن تصانيف الماوردى كانت معروفة ومشبورة بل 
تدل على أنهكان ينافس غيره من علياء العصر في التأليف والتصنيف فان 
الصفدي يقول ف الوافى بالوفيات : « وكان القادر قد تقدم الى أر بعة من 
الآئمة فى المذاهب الار بعة ليضع له كل واحد مختصراً فى الفقه فوضع 
المأوردي الاقناع ووضع القدورى مختصره ووضع عبد الوهاب المالكى 
يختصراً ووضع أحد الحنابلة أيضاً مختصراً وعرضت عليه خفرج الخادم إلى 
الملوردي و قال له .قال لك أمير المؤمئين : حفظ الله علدك دينك م حفظت 
علينا ديننا » . ٠‏ 

ومنمصنفاته تفسير القرآنوسماهالنك ت(١)‏ . وكتاب الحاوي فى الفقه 
يدخل فى عشرين جلداً (م) : والاقناع وقد مذ كره ».و أدب الدنيا والدين. 





)١(‏ هموجود منه نسخة فى المكتبة العمومية بميدان بايزيد بالقسطنطينية 
مخطوطات المائة السادسة وقد آ لت تلك اليجموعة الى دار الكتب المصرية 


00 
والاحكام السلطانية (١)؛‏ وتعجيل النصر وتسبي ل الظفر؛ وكتابف النحو(؛) 

وانه لموفق في جميع كتبه لسهولة عبارته وحسن تعبيره وجميل ديباجته 
وماز ال كتا ب أدب الدنيا والد بنالمقرر لللطالعة فالمدارسالمصرية م نأروج 
الكتب فى عصرنا هذا . وقد أجع الذين ترجوا حياته أنهكان اماما ثقة في 
الفقه و التفسين: وازعاً ى دتى مجاهد] لنفسه يجتمداً لامقلداً . ذكرالصفدي 
فى ( الوافي بالوفيات ) أنهكان قد سلك طريقاً فى توريث ذوي الارحام 
القرق ءالع مالفا الله كن الشافعية فقال له اتبع و لاتبتدع. فقال: 
دعل اج ولا الل 4 ولاض ري 2د 

ومنكلام الماوردي الدال على دينه ومجاهدته لنفسه ؛ ما ذ كرة فى 
كتان :ادن الْذيا والدينء “قال : ء دوعا اندر كيد شن لل 00010 
فى البيوع كتاباً جمعته ما استطعت م نكتب الناس . و أجبدت فيه نفسى ؛ 
وكررتقتة 'خاطري حي اذا عدب وامتكل عرو كات 02 ” 
وتصورت أن أغبد اتا اطلاعا عله ؛ حضرق ونا ى 1 ل ااا 
فسألانى عن بع عةّداه فالبادية؛ علو شروط تضمنت أربع مسائل لم أعرف 
لى منيا جواباً ء فاطرقت مفكرا . وحال وحاهما معتيرا .تقال - [6] 552 
فما سألناك جواب . و أنت زعم هذه الماعة ؟ فقات : لاء فقالا : إنها لك!.- 
وانصرفا . ثم أتيا من قد يتقدمه فى العلم كثير من أصحانى فسألاه » فأجابهما 
مسرعا بما أقنعبما . فانصرفا عنه راضيين وابه » حامدن لعلله » . إلى أن 
ذال : ٠‏ قكان ذلك ز اجر طح » ريو لل ار ل 0 
و اتخفض لما جناح العجب » . 





() أول من عنى بطبْعه الموسيو مقس أتقر وطبعبا بمدينة بن سنة' ١88:‏ م 


سنة 1859 ه. 
() قالياقوس مجم الادياء :طلست عليه وهو جادحجم الايضاح لاع الفاربى 


رضم 


ومن المسائل البارزة فى حياة الماو ردى انهامه بالاعتزال . قال 
ان الصلاح : هذا الماوردى 2 سدكك ل صفق ذلك عليه :. 
وأتأول له. وأعتذرعنه فى كو نه يوزد في تفسيره فى الآيات الى مختاف 
قبا أهل التفسير ‏ تفسير أهل السنة وتفسير المعتزلة ؛ غير متعرض لبيان 
ماهو أحق منها »و يول صاحب طبقات الشافعية تعقيباً على قولابن الصلاح: 
: وقول لعل تصده اراد كل ما قيل من -ق و باطل . ولحذا يورد هن 
أقوال المشببة أشياء مثل هذا الاءراد . حتى وجدته يختار في بعض المواضع 
قول المعتزلة وما بنوه على أصو لهم الفاسدة » إلى أن يقول: « م هو ليس 
معتزلياً مطلقاً فانه لا بوافقبم فى جميع أصولم مثل خاق القرآنكا دل عليه 
دق قر ]د عر وجل - زوه د مي مواذ كر من ري عدث) وغير ذلك 
ويوافقهم فىالقدر وه البلية التى غلبتعلىالبصريين وعبيوا بها قديماً » إلىهنا 
ينتبى قول أن الصلاح وقول صاحب الطبقات فى مسألة اعتزال الماوردى . 

ولعمرى إر- . هذه الاأقوال لتدلنا على مزرية جليلة من مزايا الامام 
الممأوردى و ترقع بعدره فى نظرنا لاخبا برهان ساطع عل أن الرجل لم يكن 
رجل عم وأدب خسب . بل هو فوق ذلك وأفضل من ذلك ٠‏ رجل تحثه 
يمرل الحت يطلب للخصفة ‏ واللعيعة ى ضاله أن] وجدها 
فليس بضائره أن بحد وجباً من وجوهبا فى أصول المعتزلة ؛ وان يوافقهم 
وات حند فى عرهامن اللقاتى عبد أهل السنه لانه كان من أعة 
اجتبدين وكبار الباحتين فى الحقائق . شأنه فى ذلك شأن جميع العلاء العاملين 
من رجال الساف الصالح . طيب الله ثراهم وألهب فى نفوس الشباب الناهض. 
من أبناء العروية حماس الاقتداء مهم . 


عبد العزيز أمبن الخانجى 
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دار العصور للطبع والنشر بشارع الحليج المصرى بالظاه, عصم 





( وبه نستعين ) 


قالى. الامام ؟ قاض الفيناه 1 111 7 ٠‏ عل بن جبداين ا 
الملوردى رحمه الله لله تعاالى رحمته : امد لله عا لى ما هدي و أرشد ٠‏ وله الشكر 

على ماوفق وسدد ٠و‏ صل الله عا لى رسلهالطاهرين؛ وأو ليائه البررة المنتخخين, 
وسلم تسلم| كثيراً . 

أما بعد ؛ فقد الترم الطاعة من ذعا دالييا ٠‏ وفمل 011 
اه أرشد الله ٠و‏ لئنكانا فى جلة ذوي الفضا ل مر كوزين ٠‏ فا مدا 
الفطن بذ كائه عن يقظة منبه ٠‏ ولا يكتني اللييب ب تومه عن حل 1 | 
انال موي معترض يخدع بغرامه ؛ ويحتجب بنيامه -وأنت أيها الوزرا” 
أمدك الله توقتة - فى منصب مختلف الاطراف ؛ تدر غبرك من الرعايا 
وتتدير بغبرك من الملو ك 520 سائس مسوس ؛ تقوم ساسة وعتك 
وتنقاد لطاعة ساطانك . فتجمع 0 وة مطاع وانقياد مطيع ؛ فشطر 
فكرك ادي أن تسوسه ؛ وشطره يجذوب لمن تطيعه و هو أثقل الاقسام 
الثلاثة حملا . وأصعببا مركا لا والناس: ما ببق سات ؛ ؛ ومسوسء وجامع 
بينهما. و لك هذهالر تمة الجامعة . فأنت تجمع مااختلف من احكانيا 00110 
ما تبان من أقسامها ٠‏ وببدكندير ملكي صلاحها مستحق عليك » وفسادها 
موسو الت . تؤاخذ بالاساءة ولا يعتد لك بالاحسانء تلان لك المادىم 
بالارغاب ؛ وتشدد عليك الغاياتبالاعتاب » مستظبر 1 تستكني اعتداد الححمات 
اليك ؛ ؛ وتسلم من غب الم اخذة إك ك ء و .باز مك ضدها في حق سلطانك أن 
لا يعتدى عليه بصلاح ملكه. لاأنك الصلاح مندوب > ولا تجتار اليه 6 


ف 


اختلاله , لان الاختلال اللكمنسوب . واجعل اعتذارك سعيك واجتهادك» 
فلسان الفعال انطق دن اسان المقال » اظرو رٌواهده » فان عارضتلك الاقدار 
عذرتك القاوب ٠»‏ وان لم تطاق به الإاقوام» لدو الطناق عن قضاء الى.» 
وقد روى عن النى صل الله عليه وسام أنه قال : لا يغني <ذر عن قدر. وقيل 
فى منثور الحم تاق كل التوق ولا حار من هق الا جل: » وتوكل كل 
التوكل ولا عذرف التغربرء واطا بكل الطاب ولاتسخط لا جاب المقدور. 
كن أن 0 اخهارك لاركااى د نان مكدر اول دق أن 
تكون مغالالاقدر . وقد قيل فى منثور ال51 : ماكان عننك معرضاً ؛ ذلا تكن 
20 كان ناك الاحكارار [ك [للانةةء كلق الزامان ول امد فد 
ل دن جاده أل شان أن ل كوت عند قاد الزمان "مدر 
للزمان ؛ فس امح وتنك ان جار . وغالطه أن ثار ما قال الشاعر : 
ذاخط مع الدهر إذا ماخطا واجر مع الدهر كا بحرى 

والله تعالى يمد بالمعونة من و فقه , و أرجو أن تكون منبم . 

واعلأيها الوزير انكه.اثمر لتديير ٠‏ [كلهأس .هو الدين الاشروع .و نظام . 
هو القالمتتوع.وقد قيل:منازعالحقةصوم:ءفاجعل الدينقائدك.و الحقرائدك, 
يذلاك كل صعث ءوبيتسيل عليبك ول خطب؛لا ن للدي أنصار ١و‏ للسواعر اناه 
إن قعدت عنك أجسادم ؛ لم تقعد عنك قاوهم . وحسبك أن تكو نالةلوب 
معك.وقيل لبعض الحكا. : أي الجند أوق ؟ قال : الدين . قيل:فأي العددأقوى؟ 
قال : العدل . و للدين سلطان قد انقادت اليه امامته . واستقرت عله دعامته . 
فلجعله ظير! لك أمورك.وعونا لكعل تدبيرك؛ تحد من الآاون خضوعا : 
ومن النفوس خضوعا ء فا اعتزت مملحة اليه إلا صالت ؛ ولا تحققت بشعاره 
إلا طالت . وقد ر وى عن النى صل الله عايه وسلم انققال :« هامر جل من 
المساءين أعظم أجراً من وزير صا مع امام يطيعه و,أمره بذات اله تعالى » 


ع 

واجعللته تعالىعليكفى خلواتك ر قبىعرغب ورهب ؛ تقودك الرغبةالى 
طاعته . وتصدك الرهبة عن معصيته ليسلم باطنك من العيوب, ويخلصسر اد 
من الذدوب . وقد نفسك الى العدل , ينقد الناس به الى طاعتك . ويكفوا ره 
عنمعصيتك , و يقتصروا عليه فى مطالبتك ؛ فانمنجازفىف الا خذجوزف 
فى الطلب . و من ناصف نوصف .والعرب تقولف امجاز فة من أمثالها : دخل 
يتما خرج منه . وقال السيد المسيح : بالمكيال الذنى تكلون ان ل 
وتزادون.وقال الشاعر - 

ومن ظن تمن يظبر السوء أنه بحازي بلا سوء فقد ظن منكرا 

واعلم أنك لن تستغزر موادك الا بالعدل والاحسان ؛ ولن تستندرها 
عل وى وال بلاج لان الدة استمار داتم ولو ر استتصال منقطع . 
وقد قيل فى منثور الحكم : بالعدل والانصاف ء نكون مدة الائتلاف . 

وليسيختص العدل بالا مو ال دون الا قوال والافعال.فعدلك بالا موال 
أنتوخذحقها ٠‏ وتدفع إلى مستحقها . لا نكف الحقوق سفير مؤتمن ؛ وكفيل 
مرتبهن , عليك غرمها . ولغيركغنمها . 

وعدلك فى الا قوال أز لا مخاطب الفاضل مخطاب المفضول » 
ولا الخال خطان الدكر لاء وشقف فى الود والدم ع 01 
لحان وال سا ٠‏ ليكون ارغابك وارهابك على وفق أسبابهما من غير 
سرف ولا تقصير . فلسانك ميزانك . ؤاحفظه من رجحان أو نقصان . وقد 
قال بعض الحكء : جعل الله الانسان أفضل, الحيوان ؛: وصير أفضل جار <ة 
قبه اللسان , عله للضمائر ترجماناً » ولا جمعته العقول والبصائر تبيانا » وبين 
الحق والباطل فرقاناء ولقد قال الاحنف بن قيس : « النطق مسفرة,و الصمت 
مسترة » وللكلام روية تتقدم على المعانى دون الاألفاظ . فككل المعاى الى 
رويتك ٠‏ وفوض الاالفاظ الى بدمهتلك ٠‏ فان اتتكار المماتى خطر ؛ 
والروية فى الا لفاظ لكن . ولاان يكون الكلام مطبوعا, أول من 11 


تا 


مصنوعا . إلا أن يكل الخاطربشوائب الحموم : و يكون الكلام مع ذي قدر 
عظم ٠‏ فبروى فى الاختصار»ء ففى الا كثارعثار , يح لير إناسترذلء 
والملل إناستثقل . وقد قبل: أول العى الاختلاطء وأسوأ القولالافراط. 
ولنلك قيل الحصر خير من الهذرء لا نالحصر يضعف الحجة ؛ والهذر يتف 
المهجة . وقال عبد الميد : العاقل للسانه عاقل . وقيل فى منثور الحكم : اذا م 
كل نفس االكلام . 

وعدلك فى الافعال أن لا تعاقب إلا على ذنب ٠‏ ولا تعفو إلا عن 
نايد » ولا بعشك السخط عل اطراح الحاسن » ولا تحملك الرضا على 
العفو عن المساوى . حكى عن سلمان بن داود عليبما الصلاة والسلام أندقال: 
اعطيت ما اعطى الناس ومالم يعطوا؛ وعلمت ما علٍِ الناس و مالميعلموا.فل أعط 
شيئا أفضل من الحق فى الرضا والغضب ء والقصد فى الغنى والفقر.ء وخشية 
ف الكر والعلانة : و قد قال بع صّ الحا : «من سكرات السلطان الرضا 
عن بعض من يستوجب السخط , على بعض مر يستوجب الرضا . » 
7 قوري الكسنة ولا السيئة؛ كذلك لاستويالمحسن والمسىء : وقد قبل : 
0000 الساوى ين الحاسى والمساوع .فاجتدب يافعالك ماتاسباء 
كما اويا ون جا الاتمال سيا من لعنات وامناة , 
يستوجب ممما ثواب وعقاب ؛ فان ل ميلكورضاكحمم سواء . إن وصلتعليه 
خرجت عن المجازاة الى التدبر ع ا ل لق 
مجازاتنك مضطر . وقد قال الحس. البصرى: المؤمن لايحيف على من 
ولا امف من حب .هاما التقزيب #_الابعاد + -فنجوز أن 
يعتبر بالسخط والرضا ؛ اذا لم تحط بهما ذوي الاقدار ؛ وترفع مهما أهل 
الخول ؛ لان لك اك اناتهدى” قراب هن ردت ١‏ و ابِعَادْمنٌ كرهت, 
اذا سلم رأأيك من تقريب ذى النتقص وابعاد ذى الفضل ؛ قنستطر بتقريب 
الناقص وابعاد الفاضل ؛ وا نكانالتشا كل مكو زا في الغرائز . و قدقالبعحض 
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الباغاء : لاتصطنع من خانه الااصل ؛ و لانستصحب من فاته العقل ؛ لان من 
لا أصل له يش من حيث ينصح : ٠»‏ ومن لاعقل له ؛ بفسد من حلت 3 1دا 
وذلك ما يعسر توقيه. ويفوت تداركه وتلافيه. وليكن وفاوك بالوعد تم 
لوطي حر 10ل" بن الوعد <قعايبك ؛ والوعيد<ق لكعل غيرك ؛ فكنت 
فيه عل خارك ‏ فن أجل ذلك لم حر إخلاف الوعد ؛ وان جاز اخلاف 
الوعد . وقد قال أحد الشعراء 
ان وأ 21 152 أ وعدته لخاف إيعادي ومنجز موعدى 
لكن ينبغى أن يقترن بخاف الوعيد عذرحتي لاهون وعيدك ليكون 

نظام الحبة به محفوظا ء وقانون السياسة فيه مضيوطا ؛ فأطير ان ل 
باخلاف وعيدك معذوراً “عمو له 11 ؛ وقد روى عن النى صلى 
لله عليه وس أنه قال : ماازداد أجبد بالعفو إلا عرزا . وللوعد ور 0لا 
شرطان : أحدهما : أن يكونا مستحقين ماأو جما من لان ر| | 0 000 
أن تقار ن مقد ييا على الثواب والعقاب مصلحة فى ترغب وترهيب ؛ فان 
لزم تقد الثوابو العقابعل الوعد والوعيب كان الو تتسير ارال ا 
وقد قال بعض الحكاء :الوعد مض المعروف . و الانجازيروّه .والمطلتلفه . 
و قالبدض البلغاء : اذا ادسنت القول فاحسن الفعل . ليجتمع لكمنرية اللسان 
و مرة الاحسان » فانك لاتخاو فىخلفه منذنب تكتسبهأو ير تلتزمه . ولك 
١‏ من قولك , فان زيادةالقو لعل الفعلدناءةو شين.وز ياد ةالفعل على 
القولمكرمة وزءن:و لاتجعل لغضبك سلطانا على نتفسك؛ بخرجك من الاعتدال 
الى الاختلاف ؛ فان يس بالتضبرأي من زلل وكلاءمن حطلل 11 لآ 
طيش معر ؛ ونفرته بطش مضرء لاأنه يخر ج عن التأديب الى الاتتقام؛ وعن 
التقويم الى الاصطلام . و إذلك قيل : أول الغض بجنون . وآخره ندم .وقال 
ابن عباس : لم بمل الى الخضب إلا من اعياهساطان الحجة . وقال بعض الساف 
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إياك وعزة الغضب . فذانها تفضى بك الى ذل الاعتذار. وقال بعض السكاء : 
من كثر شططه كثر غلطه . وقال بعض الشعراء : 
ولى أرالاعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل ار أعدى من الآضب 

وليكن غضيك تغاضباء تلك به عزمك : وتقوم به خصمك . قاسم 
من جور غضبك وتقف عل اعتدال تغاضلك . فقد قبل فى بعض كدف 
ببى اسرائيل : اذا كان الرجل ذا غضب تواترت عليه الوضائع ؛ 
فكلا اشتد غضه ازداد بلاء . وقال بعض الحكء : الغضب يصدىء 
العقل . وكتب كسرى ابر ويز الى ابنه شير ويه : إن كلمة منك تسفك دما ء 
.وإن أخرى منك تحقن دما ء وإن نفاذ أمرك مع ظهوركلامك ؛ فاحترس فى 
0 م إك أن خطلى- : و من لونك أن يتين ومن عصدك أن عنفن؛ 
ذان الملوك تعاقب قدرة . وتعفو حلا . وقد يقترن بالغضب لجاج إساويه فى 
معرته؛ و يشاركه في مضرته ؛ لاأن اللجاج التزام الخطأ و إطراالثواب . فدع 
عنك لجاج الاألد الخصم : وتجنب عواقب النذل الفدم » وتابع الرأى فما 
اقتضاه ؛ فلن يقسح بك العدول اليه بعد لجاجك, ولاأن تنتفع بالرأى أولى 
من أن تستعز باللجاج . وقد قال بعض الحكء : من استعان ,الرأى ملك» 
و من كأبدالا مور هلك . وقال ابن المقفع : دعاللجاجفانه يكسر عز امم العقول. 
وقيل فى منثور الحك : الظفر لمن احتج لا لمن مل. وقيل فيه : اللجوج يدخل 
مه رفج. 

واعلم أن الجد والمزل ضدان متنافران ؛ لان الجد من قواعد الاق 
الباعث على الصلاح . والحزل من مرح الباطل الداعى الى الفساد ؛ فصار 
فرق ما بين الجد والحزل » هو فرق ما بين الحق و الباطل ؛ وتنافر الاضداد 
يمنع من المع بينهما . فاذا انفردت باحدهما كنت للا خر تاركا . وقد قيلالحق 
مفرو ض » والباطل مرفوض . و قال على كرم الله وجهه : العقل حسام قاطع 
والحل غطاء سابغء فقاتل هواك بعقلك ؛ و اسم رخال خلقكحلءيك » واستعمل 
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الجد ينقد اليك الحقء ويفارتك الباطل , و له تعدل الى المزل فتتعك 
الباطل . و يناف كاليق. ولقليا اتثلات هيبة الجد و تكاملتهيبة الحازل, والمىة 
أس السلطنة . و حك مرو بن مرة أن رجلا من قريش قال لعمر بن الخطاب 
ىله عن : أن لناء ققد ملاات قلوبنا هيب فقال أني ذلك طظل 6 قال .1 ! 
قآل : فزادنى الله فصدو رك مبابة . وقال . الهند : لييكن فيك مع طلاقنك 
تشدد» كلايحترأ عليك بالطلاقة ؛ ويتفرمنك بالتشدد ؛ قاما يرل 029 | 
من ساف أو بطر يحل عنهما من ساس الرعاياء ودير الالك . قال بزرجمر: 
الزل أقة الجد , والكذب عدو الصدق . والجورمفسدة الماك _ و يل ملك. 
الطند للاسكندر. وقد دخل بلاده : ما علامة دوام الملك ؟ قال: الجد في كل 
لامو . قال قا علامة زواله قال الول فيه وقذاكل : رز 1 ا 
وكره داكا . و ليس الكير والعنف جدا ‏ ولا التواضم واللطاف هر لا + 
ورا تدلست هذه الاخلاق بغلية الموى ونازع الفطرة ‏ زج صاحبها' 
بالجد كيدا وعقاء لكوت يي المد لتو ومن لي 1 أبعد > 
وهذا غير حسوس. لان الكبر والتواضع من شيم النفوس كالسخاء والبخل 
والجد والحزل من أفعالها كالمق والباطل ؛ فتباعدا فى السبب واختلفا ق. 
المسيب . وقد روي عن النى صلل القه عليه وسل انه قال : ه اذا أراد الله بد 
خيراً جعل له واعظا من نفسه» . وقبل فى منثور الحك: اذا عرفت نفسك لم 
يضرك ماقيل فيك . 

وزع لسشكة للد خاطر امجد. » فاسترواح يعض الرول 010 
به على مصابرة الجد . فقد قبل فى منثور الحم : الم كد الوا 7 
وحكى عن أن الدرداء أنه قال : افى لا ستجم 1ه منالباطل . ليكون 
أقونى لماعل الحق . ولاق حور لخد يمارا كد نمى فأغرى»ء فلا 
بأس أن إستسر منه فى زمان راحته. وأوقات خلويه ؛ بمقداردوائه مني 
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يتعلل به من الحزل محافظا على دينه وصيانة مروءته ء وخر ج هذا القدرعن. 
حك ماذم من الحزل , لانه عون على ما يحمد من الجد . م قال الشاعر : 

أفد طبعك المكدود بالجدراحة يحم وعلله بثثىء “رن المزح 

ولكن إذا أعطيته المزح فليكن2 بمقدارما يعطى الطعام من الماح 

0 كلم لد واخورلء كذلك تتام الفدق و"الكدن“ : ضدان 
متنافران تختلف عللبما ٠‏ وتفترق تتاتجهما . فالصدق من لوازم العقل, 
وهو آس الدين ؛ وقوام للق . والكذب من غرائر الجبول, وهو زود. 
ان الست 1و اله امتكظ اواارةه اهز الثاننه تقعاء 
عاد انتباكه ضرراء فلم إسلم من معرة زور ؛ومضرة غرور . وقد روىعقبة 
ابنعامم عن النيص الله عليهو سلم أنه قال : وأعظم اقطان اللمان الكدذويم 
كل خرن الخطات رصى التهاعننه - لآن بيعتعى الصدق-: زقلا يفْعلٌ ‏ 
أحب إلى من أن .رفعنى الكذب ‏ وقليا يفعل ‏ .و وجدتاسلماننن داود 
عليبما الصلاة والسلام فى سفر حكبته انه قال : النى يلج بالكذب برعى 
الرياح . وهذا من أوضم الامثال بيانآً وعيانا . 

كك 
( فمعى الوزارة ) 

وأذا مضت هذه الفصول فى مقدمات الوزارة فاسمبا مشتق من معتاها . 
واختلف فيهعلى ثلاثة أوجه . أحدها : انهم نالوزر وهوالثقل ء لاأنه يبحمل 
عن الملك أثقاله. و الثانى: انه مشتق منالا زر وهو الظبر , لا نالملك وى 
بوزيره كققوة البدن بظهره . والثالث. أنه مشتق من الوزر وهو الملجأ ومنه 
قولهتعالى:( كلا لا وزر )أى لا ماجأ .لا نالملك ياجأ إلىر أ به و معوتته . لان 
عليه مدار السياسة واليه تفوض الاموال . وقد قال بعض ملوك الفرس : 
شان العيال»:وتحاوة :الامو ال . 
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واذا كان كذلك فالوزارةضربان : وزارة تفو وي جمع بن كفا 
السيف و القلم ووزارة تنفيذ : تختص بالرأى و الحرم - ولكل واه 
منهما حقوق وشرو ط . 
فأما وزارةالتفويض الجامعة بن كفا فى السيف و القلم فهى أعم نظرا : 
ا .وقد روى عن النى ص لات عليه وسل أنه ثال.. انآ 
السيف والقلم؛ وجعلالسيف تحت القم ». وهذه الوزارة هى الاسآيلاء عل 
الديرء الدبو نكل والتقليد, والعزل؛ فاما العقد فيشتمل على شرطين : 
تنفيذ و اقدام امنا ل فيشتمل عبلى شرطبن : دفاع وحذرء فصار الل 
والعقد هنا أحد شرطى هذه الوزارة يشتملان عل أر بعة شروط : تيفيك 
ودفاع ٠‏ وأقدام ؛و حدر 1 يشتمل علىفصو ل . 
فاما الفصل الاولء وهو التنفيذ. فبو أس الوزارة ؛ وقاعدة الننابة » وهو 
ألا خص ,كفابة القزفمصا املكو 00 عمال.ويشتم لعل أربعة أقسام: 
ادها تنفيذ ماصدرت بدأو ام الملك.فعل الوزير فيبا حتان : أحده] آرا 
يتصفحبا من زلل فى ايتدائها » وحرسها من خلل 2 تتا ٠‏ لبرده عن زلليا 
باللطف.ويقوى عزمه على صوايها بالاحماد . وقد قال افلاطون : أول رياضة 
الوزيرآ ام تا دق الك وماملة فان كانت شديدة فظة , عامل الناس 
0 لينة مطلقة عاملهم بأقوى منها لبعرب من العدل 05 
ستعيه.» والثاق .تحجيل اعضائهنا الوقت" المقدرطا : لا يتف ذ, 0آ 
ل بوحش فعر مدو راتما دون 0 . وقد 
قالحكي الهند :«السجلة فى ,الا مرا عر وا ٠»‏ و أخرق من ذلك التف ريطف اللاس 
بعد القدرة عليه . وقال بعض حكاء العرب : كم من عزبز أذله خرف 1 00 
ا ودرك هذا التقليد عائد على الملك دون الوزبر . 
والقسمالثانى تنفيذ مااقتضاهر أي الوزير منتدببر المملكفعليهفامضائه 
حقان:أحدهما أنبراع أو ىالا مور فاجتبادهو أسوبها فو ا .00 000( 
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ا ادر ضرا ا فالتانق أن طالم الملك.يه. ان جل : 
ويحوز أن يطوبه عنه ان قل؛ ليخرج عن الاستبداد المنفرء ويسم من الحقد 
المؤثر . و قد قالحكي البند: الاحقاد مؤثرة ‏ حيث كانت . وأخوفها ما كان 
في أنفس الملوكء لانم يدينون بالانتقام ٠»‏ وبرون الطلب بالوثر مكرمة 
لانه ملك مستنيب . وظارى مستريب ٠‏ وقايل ببن رأبه ومعارضته فيه . 
واستوضح منه أسباب المعارضة بلطف » ان خفيت . فقدقيل : الكلام اللبن 
مصائد القلوب ٠‏ فان وضح صوابها . توقف ع ا ور دعل استدر اك 
زلله » وتلافي خلله. وقد من عليه إذ صفح ولم يؤنب ٠‏ وان كان الصواب 
مع الوزبر تلطف فى | يضاح صوابه » وكشف علله و أسبايه : فان ساعده على 
اناه وكان درك تنفيذه عائدا على الوزبر دون الملك . وأن م 
يساعده عليه توقف عنه أنقيادا لطاعته . فقد قال بعض السلف: من ضن 
بعر ضه فليدع المراء ٠‏ و قال: خل الطريق لمن لا يفيق ‏ و يكون درك و قوفه 
عائدا على الملك دون الوزير ٠.‏ 

والقسم الكالك ‏ نقينة ما -صيدن عن" جلعائه عل" الاعمنال الى 
فوضها إلى آرائهم » ووككلبا إلى اجتبادثم . ذان تفردوا بتنفيذها 
أمضاها لهم : ولم ,تعقيها مالم يتحةق زللهم فها . وكان درك تنفيذها 
عائظا على العال دون الوزير . وان وقفوها على تنفيذ الوزيرء فعليه 
فى تنفينها حقان : أحدهما أن يستكشف عن اسبابها ليع خطأها منصوابها: 
والثالى تقوية أيديهم ون الار تياب عنهم : فانظهور الارتيابيخنيهم . وقد 
قال حكم الفرس : ليس احد أبعد من الخير من اثنينمنزلتهماواحدة ؛ وعللبا 
مختلفة ل لا عن انه والتاق من لا تق .مذ أت : فان نفذها 
حين لم يتحقق زللبم فها كان درك تنفيذها عاتداً على العال دون الوزير. 
وإن وقفبا كان درك وقوفا عائدا على الوزير دون العال . 
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والقسم الرابع تنفيذ مو ر اارعاباعلىما ألفوهمنعاداتو معاملات.واختلفوا 
فها حىاتلفوا نبا ؛ لان الناس>ولون على الحاجة الى أنو اع لا يقدر الواحد 
أن يقوم يجحميعباء ولف يبن ممهم لينفرد كل قوم بنوع منها ؛ فيأتلفوا بها 
فيقوم الزراع بمزارعبم : و يتشاغل|لصناع بصنائعهم . و.يتوفر التجار على 
متاج رهم . وقد قال حمير الملك لو زيره : الناس أر بع طبقات طبقة للفروسية 
الحقهم بالشرف ء ؛ و طبقة لاقامة الديانة ألحقم «الكفاية . وطبقة للزراعة 
والمارة أجرثم على الانتصاف ٠وطبقة‏ للمن لا تخليم من الاحسان .وعليه ى 
0 : الحدفلا ن لا .يعارض صنفا منهم فى مطلبه ؛ والثاى 
عار كد فى مده .ورا كان للسلطان رلي فى الاستثار ١‏ 051 
لاف فيتل ايه من لا باق يدل اقنام 000000020 
اليه » لان تمييزمم بالهام الطباع اعدل فيائتلافهم من التصنع لها ء وربما ضن 
السلطان عليهم بمكاسبهم فتعرض لها اوشاركبم فيهاء ذاتجر مع التجار, 
وزرع مع الزراع . وهذا وهن فى حقو السياسة . وقدح شرو ط الرياسة 
من و عبين :ادها ند إذ| تر تن عرق قصرت قبه بل من عداه» فَأن 
تورك عليه لم ينبض .هء وان شو رك فيه ضاق عل أهله . وقد روى عن 
النى صلى الله عليه وسلٍِ انه قال : « ماعدل وال اتجر فى رعيته» . والثاق ان 
المنلوك أشرف الناس متصاه عقضوا عواد الساظنة لامعا أذ ىن إل( 
مان فان زاحموا العامة فى درك مكاسيهم أو هنوا الرعايا بسوء المالك» 
وعاد وهنهم علها فاختل نظامبا . واعتل مرامبا . وقد روى عن النى صلى 
الله عليهوس| أنه قال : «اذا اتجرالراعىاهملت الرعية» . و قالبعض الحكاء : اذا لم 
كنف سلطان الملك سرور ار عه : كان نلك كايا -000-0 0 
1 : أى ملك تطلعت نفسه الى المحقرات فالموت | كرم له 
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( الدفاع مهمة الوزير ) 

فاما الفصل الثانى وهوالدفاع . ويشتمل الدفاع على اربعمة اأقسسام : 
أحدها الدفاع عن الملك من الاأولياء؛ والشاق الدفاع عن المملكة من 
الاعداء» والثالت دفاع الوزر عن نفسه من الا" كفاء . والرابع دفاعه 
عن الرعية من خوف واختلال . 

فاما القسم الاول فى دفاعه عن الملك من أو ليائه حون كاوه أسافة 
أحدها أن يقودثم الى طاعته بالرغبة ؛ و يكفهم عن معصيته بالرهبة ؛ فان 
الرغبة والرهبة إذا تواليا على النفس ذلت لما وانقادت خوذا وطمعاء وبهما 
تعبد الله الخلق فىوعد الله و وعيده : والثانىأن يقوم بكفايتهم حتى لاينفروا 
العام يتفرقوابالضعف . وكلاهما قدح فال كلا"نهم بالقوةاعداءمسلطون. 
خسن غرة مستيدلو ن :و ثبات الملك كون بان نكون القوة السلطان 
ليصير قاهراً لحم » ولاتكون القوة لبم فيصير مقهورا بم . بلغ المأمون أن 
الجند خراسانشغبوا ونمبوا فكتبالىعاملهيها: لوعدلتلم يشغبواءولوقويت 
لم ينبيوا : والثالت أن تحفظهم من الاغواء ء وبحرسبم من الاغراءء وذلك 
بأمرين : احدهما بالبحث عن اخبارهم حت يعلم سليمهم من سقيمبم : والثاق 
بابعاد المفسددن عنهم حتى لايتعدى الييم فسادثم » فارن الكف يحسب 
الكمف وليل ذائغ أو رائغ و لاخير ففواحد منهما لضلال الزائغوخاتلة 
الرائغ.وقد قيل فى منثور الحكم : من علامة بقاء الدولة قلة الغفلة . 

والقسم الثانى فى دفاعه.عن المملكة من اعدامها ؛ واعداء المالكمن انفرد 
ملكأو امتنع بقوة . وهم ثلاثة اصناف:! كفاءمائلون: و عظاءمتقدمونءو :اجمة 
متنافسون . فذاما الا كفاء الماثلون فيدفعون بالمقاربة والمسالمة . وأما العظاء 
المتقدمون فيدفعون بالملاطفة والملاينة. وأما الناجمة المنافسون فدفعون 


١ 
بالسطوة والخاشة ٠فان اختلافالر تب بوجب تبان اهلبا وتنافاحوالبا.فان‎ 
للا على انقاد لهالا دى. يدين عا دان.م قال التصصل اللهعليدو سه كاتدن‎ 5 
تدان». و أن ناكو نوكر وكان على وجلمن سطوة العالى ومنافرة الدااى. وقد‎ 
قال بعض الحكاء :من قلت بحر بته خدع ؛ومنقلت مصالاته صضرع.وان [قد‎ 
عن حار بة احدثم كف عنبا دهول بها" ولم يخرق حجاب البيبة ؛و لمبقطم اسباب‎ 
المراقبة: ليحظى بار بعة أشياء :دعة المسالمة. والاأمن من خطر المناجزة بو بقاء‎ 
الاموال.وراحة الاجناد . وقد قالتالقدما. :نخد بالاناقمااستقامتلك. واقبل‎ 
» العافية ماو حت لك ولاتشجل امنا لدو ماوجدت الى الحنلة سبلا‎ 
0. و قات ” من مطأو لتعدوك. ذان لكف الابطاء انتظار القرصة و طدرا‎ 
وتوقطاب الظفر باللقاء .فانه لايكاد ينال الا بالاخطار .و لنكن الرغبةمنك‎ 
فى طاعة عدو كإك] تر عندك من الغنيمة, تصب به سلامة أصحابك ور عبتك.‎ 
وقد قال على بن لفطالب رضى الله تعالعته: خذ على عدوك بالفضلءذانه أحد‎ 
الظفرين.و إن دعت الضرورةالى المناجزة بعدالاعذار والانذار. أ يقظ لباعرمه‎ 
ا حزمه؛ وأقدمعليها بعد الاستخارةا للذين, و جا ا‎ 
بعدل عتما الاباخ مصروح وقد والبيض للك من لآ‎ 3 
السوء اسسه عل نفسه . ولكن الحذر‎ 00 0 
جنته. و الاستظبار عدته. وقد قال حكيم القرس : احذر التقريط اق الل مور‎ 
اتكلا على القدرءفان لكل قدرسينا يحرى اليه؛ فسببالنجم العمل و سبب‎ 
الخببة التفريط . وكان يقال: تفكر قبل أن تعزم» و تبين قبل أن تبنجم .وشاور‎ 
|1017 2 قبل أن تقدم. وأذا وسعت اشرب اوزارهاعل طن وعلله‎ 
حكيم الرقم لل ال :اذا ظورت الغلبةعلى قوم فضع مع أل‎ 0 
. ثم فى هذه الخال خول‎ ٠ اخوت الس لاحم فق كتال لقره"‎ 

فاددلهم بالغضب رحمة . و ,الاتذى احسانا . 


١. 


والقسم الثالث فى دفاع الوزر عن تتهالى ١‏ كقاتة ) اسكون بعد 
استصلاالطرفين الا على وهو الملك.و الادنىوهم الاعوان.وا كفاة ه ثلاثة : 
واتراء وموتور . ومنافس . 

فاما الواتر : فقد بدا بشره ء وجاهر بعداوته ؛ وكلاهما بغى منه يؤنس 
بالنصر عليه » وقد قال سلمان 3 داود علمهما القلذة والسلام : سهم الظالم 
ير جع عليه: لاأن عقو بته تسرع اليه . وقد َال مض اللككا :"من فكل الخ 
فبنفسه بدأ ومن فعل الشر فعلى نفسه جنى. ولك فى بره حقان حقفمقايلته 
على ما قدم من بره وحق فى استدفاع ما جاهر به من عداو ته فاما حقك فى 
المقاباة فان عفوتعنها كنت بالفضجديرا ؛ وإنقابلت عليها كنتف المقابلة 
قد روي عن النى صل الله عليه وسلانه 1 إراذ آله شرا 
لله له البنيان: و أن يرفعله الدرجات بوم القيامة ؛ فليعف عمن ظلمه سل 
منقطعه. و ليعطمنحرمه. وليحلعمن جب عليه»وقالالمتتصر: لذةالعفو اطيب 
منلنة التشء لان لذة العفو يتبعبا الجد : ولذة التشئ يعقيها الندمءقالالشاعر: 

0 احداري منقيم بلقم" اذا قبل لى وما وصق قائلة 

فانك تلق فاعل الشر نادما عليه ول يندم على الخير فاعله 
ل حقك فى استدفاع عداوته: فقد أيقَظك عجاهرته . واوهن كيده 
بمظاهرته . وقد قبل فى منثور الك : اوهن الا“عداء كيدا أظبرهم بعداو ته ؛ 
فاحذر بادرته وادفع عداوته. ودفعبا مختلف باختلاف طباعه فى اثباتهالرغبة أو 
تقو با بالرهبة.وقدقال لقا نلابنه:يا بنى اعتزل الشر يعتز لك ذان الشرالشر خلق.وقد 
قبل الصحف الا ولى:الشرير شرهعليه .وقالالحسن بن سبل_وحدت الفبامان : 
لك ساد هن بتي من اليل العداوة بن الاقازبه وتحاسد الاكقاء, 
والركا 5ة فى الملوك. وثلاثة لايستفسد صلاحمن بنوع م الك : العادة م 
العلداء .والقنوع فالمستبصربن, والسخاء فيذوى الاقدار .و ثلاثة ل يشبعمنهن: 
الحياة والمال وااعافية . 
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وأما الموتور : فقّد بودىء بالاساءة فصبر . وجوهر بالعداوة فأخفاها . 
فله ترة مظلوم ووثبة مختلس , ضتوق ثرة ظلامته بالاستعطاف . و تتوقوئية 
مخالسته بالاحتراز. وقد روى مجالد عن الشعبى عن أبن عباس عن التوصل 
الله عليه وس أنه قال : ٠‏ إيام والمشارة فانهاتدفن الغره و تظهر العره ». وود 
قلاف اال الحك: ثلاثة القليل منبا كثير ؛النارو العداوةوالمرض.قالالشاعر: 

فلا تأمئن الدهر حراً ظلبته فا ليل مظلوم كيم بنائم 

وأما المناضى فهو طالبرتبةإن نال منها سداداً منعو ز ياسرء وان ضورق 
فيها نافر :فارخ لهعنان الا ملءو اخفض جنا حمنافسته بالاستنابقو العمل لتدفعه 
بالمياسرة عن المنافرة» وغالط به الايام فان الساعاتتهدم الاعمار .وقد قبل فى 
منثور الحك: المرء بساعاته؛و الدهر فى مساعانه. ولا تجعل له فراغا يتشاغل فنه 
عساءتك. ويحعلك عذراً فى السعى على منزلتكء ذفان المضطر جسور .فائساق 
القضاء اليه حظا كنت له مصطنعا برعى لك حقوق الاصطناع . فقّد قبل: من 
علامة الاقبالاصطناع الرجال. وقال بعض الحكاء: اصطنع الخبر عند امكانه؛ 
يبقل كحمده بعد ز وال ايامه؛ واحسن والدولة لك يحسن اليك والدولةعليك. 
واجعل زمان رخائك عدة لزمانبلائك. وانصده القضاء عنارادتهو حجزه 
القدرعنطلبته. كفيت ماخفتهوقد أأحسنت.ووصلت الىما|ردتهءوقد أجمت. 
فقد قبلفى منثور الحكم:الحو 3 تطلب بالعناء .وتدر ك بالقضاء ممقد أوجبت 
باحسادك جك اكواقت | حاف 1 ؛اجتذبت مهما قباد منافسك الىطاعتك؛ 
وصرفته مهما عن التعرض لمنافستك , فسيجعاك قبلة رجاتّه إذ لم بحظ بخير 
اسك وا بح ا الا بك. وقدقيل فى ممتور للك: من 
استصالم الاضداد بلغ المراد.وقد قيلفى منثور الحك: قيل لبع ضالحكاءماالنبل؟ 
قالمؤاخاة الا كفاءء ومداهنة الا عداء .ورا تعرض لعداوتك من قصرعن 
رتبة منافستك؛ ذاعطه من رجاته طر فاء واقبض من زمامهطرفاء واختبرها فه 
فستقف به الغاية على صلاح أوفساد. ذان صلح سوعد. وان فسد توعد وقد 


1١ا/‎ 


قال ازدشير بن بابك:احذروا صولة الكريماذا جاع ولي لاضع وتددقيق 
2 0 :علة المعاداةقلةالمالاة.و قال 1 روط الم فر السلام ء. 
لابنه: لاتستكثر أن يكون لك الفصديق فالالف قليل؛ ولاتستقل أنيكون 
دعو واحد فالواحد كتس. والسلامة من الزمانواهلهمن كذ بالاماقىءفاقلل 
سكت مذ وو يعن النى صل التهعليه وسلم أنه قال: «لولم يصب انآدم 
.من الدنما الا الامنو السلامةلكف ىما دا قاتلا». وقيل فمنثور الحك: التلفو 
:عون على الصبر. وقال انراهم بن المبدي 

والنتفوس وانكانت على وجل من الملنية آمال تقوها 

فالمرء يسطها والدهر يقبضها 2 والنفس تنشرها والموتيطومها 

والقسم الرابع: فى الدفاععن الرعية من خوفو اختلال من نات الاهمال» 
اوكلاهما من سوء السبرة وفساد السساسة لترددهما ببن. تفريط وافراط : 
وخروجبما عن العدل إلىتقصبر أو أسراف؛وثم قوام الملكالمستمد وذخبرة 
أن أمناوا دوا وأفسدواء وان حيف عليبم هلكوا و أهلكوا .فلن 
يستقم ملك فسدت فيه أحوال الرعاياء لاأنه منهم بمنزلة الرأس من الجسد 
لاض إلا بعونه ولايستقل إلا بمعونته . وعليك لم ثلاثة حقوق :أحدها 
أن ” تعينهم على صلاح معايشهم :وو فورمكاسبهم. لتتوفر مهم موادك وتعمر 
مهم بلادك وقد روى عطاء عن جابرعن الوسل اله عليه و سم أنه قال: 
مخبر النا س أتفعبم الناس » ٠‏ وقال وهب بن منبه : ان أحسن النا الور 7 
حسن عيش الناس في عيشه : و الثانى أن تقتصر منهم على حقو قكو تحملهم 
يها على نصافكء ليكو نوا على الاستكثار أحرص و ف الطاعة الخلمن: وعد 
كرون خا ف اساءتك اعتقد مساءتك. ولا تكلبمفىمقادبر الحقوق إلى غبرك 
و2 أرجأ وعليه أحنا. فقد قبل فى سالف الحك: انما يستخر ج ما عند 
الرعية ولا تهاءوما عند الجند قادئهاء ومافى الدينو التأو يل علماؤه : والثالثأن 
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تحوطيم بكف الاذىو مع الابدي الالبة منم. لتكون لم كالاب الربوق 
ويكونوا لككالاولاد البررة؛ فانك كافلمسترعى و مسئول مو اخذ , وقد 
قالالنى صلى ألتهعليه و سلم: « كلكم راعوكلكم مسئول عن رعيته » :فللمعليك. 


0 
1 


فيهم حق . وللسلطان عليك فيهم تبعة: فاغتتم بهم شكر احسانك . وجمل بهم 
اثار سلطانك. فان الدنيا ظل التهام وحلم النيام .وقد قيل:منالدنيا عل الدنيآ 


دليل. وروى عن النوصل الته عليه وسلم أنه قال: »كن فيالدنياكا نك غ ربأ 
أو عا رسييل ». وقيل فى منثورالحكم: عود الحياة فى كل يوم يعتصرء وهال 
بعض الحكاء : كل يوم يسوق إلى غده . وكل امرى. مأخوذ يجناية لاه 
ويده . فاغتنم غفلة الزمان: واتتبز فرصة الامكان. وخذ من نفك لنفاكه 
وثزودمن يومك لغدك . و كتبحكم الرو م إلى الاسكندر :لا تكلب على 
الدنيا فانك قليل البقاء فيبا .و من أحكم ما قبل فى هذا المعنى قول الشاعر : 
حمومك بالعيشمقرونة فا تقطع العيش إلا هم 
وحلوة دنياك مسمومة فا تأكل الشبد إلا بسم 
إذا بم أمى بدا نقصه > توقع زوالاإذا قبل تم 
ولما تاب الله تعالى على سلهان بن داود علِهما الصلاة والشلام .ورد عليه 
ملك كنب على كرسيه : اذا حت ااعافية نزل البلاء . واذ اتمت السلامة بم 
العطب. واذا تم الا“منعلا الخوف 
فصل 
( الاقدام ) 


( من مزايا الوز ير وصفاته ) 


فاما الفصل الثالث وهو الاقدام. فبو ف السياسةأو فشرطياءو فالوزارة " 


١كفى‏ نظريهاء بظفر الاقدام و خب ةالاحجام. وقد قبل ؤمنثور الحم :بالاقدام 
ترتفع الاأقدام ؛ وانما بحب الاقدام اذا ظهرت أسبابه من فرصة تنتهزها أو 


ش 


'ض 


: 
: 
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قوة تجدهاء وقصدت أبوابه فى إبانه وعند امكانه م قال الشاعر: 

ا الاأمر من غيربابه ضلاتو إنتقصدالىالبابتمتدي 
م تجمع ينهما بين حر مكو عزمك ؛ فالحز م تديير الا مور بموجب الرأى ؛ 
والعزم تنفيذها للوقت المقدر لبا ؛ فاذا تكاملت شر وط الاقدام من هذه 
الوجوه الار بعة . لم بمنع من الظفر الاعوائق القدر. وقد قبل فى قديم الحم : 
طلف انان حظا'.ظفر به آفضلبما ديناء قان استويا فى ادن ظفر به 
أفضلبما مروءة : ذان استويا فى المروءة ظفربهأ كثرهما أعو انا . فان استويا فى 
كران اظفر ايه أسعدعها جدا . فان انثلم من شرو ط الاقدام أحدها صار 
الاقدام تغريراً بمنع من حزم ذى اللب . ويصد عن الظفر ما لم يغلب قدر. 
١‏ لسار شان مين وقد قال حكيم البند : السبب الذي يدرك به 
العاجر حاجته . هو النى حول ببن الحازم وطلبته » وقيل لبزر جمبر 
الما ؟ قال: نجح الجاهل وإ كداء العاقل . ودخل رجل على 
عبدالته بنطاهر فقال له: أما الاميرما الذي لايحتاج فبه إلىعزم ولاحدزم ؟ 
فاستمرله فى جوابه ثلاثة أيام. فعاد اليه بعدها و سأله. فقالله : الدولة. فقال: 
صدقت وما أخرج هذه الكلمة منك إلا الدولة . ولذلك قبل فى منثور الحم 
الحظ يأنى من لايأتيه . 

و الاقدام طقسم قسمين : احدههما الاقدام على اجتلااب المنافع “الاق 

فأما الاقدامعل اجتلاب المنافع» فضر بان| حدهما. استضافة ملك . والثاق 
استزادة مواد . فاما استضافة الملك . فكون بالحزم و العزم . إذا اقثرنا 
50 :ولان شكون بالاغتيال والاحتيال.. أولى من أن شمكون 
الحم : أربعة لائر كبها إلا أهوج .و لايسل منها إلا القليل . مناجزة الحرب. 


٠ 


وركوب البحر © :وسرت السم للتجربة . واتهان النساء على السر. وأء 
استزادة المواد فيكون بالعدل والاحسان » إذا اقترنا برفق وما 2 07٠‏ ا 
عنما العارة .؟ وتتوفر بهما الزواعة ٠فان‏ الارض كتوز اللك :000 
أعدان متطلوحون ٠‏ يقنعهم لكف حهم . ويقطيهم البق 0 0 آ 
ان صل اله عليه وسلم د المسوا الرزق ف خبايا الارض ١‏ 000آ 
0 فرعا داراً يعم خبزه ؛ أولى من أن يحنت أصلا منقل) / 
ضرده» فلا تقاد لدار, و لالت للتقطم ء وما يفسده إلا الممادرة قل أو ا 
والعجلة قبل زمانه » وقدبقيل فى أمثال الك : الحظوظ مراتي , فلا 1 7 
على مرة لم تدرك, فانك تتالها فى أوانها عذبة , والمدبر لك أعلم بالوقت 
الذنى تصاح فيه ؛ فثق مخيرته لك : ولا تحمل حواتح عبرك كله على يومك» 
الذي أنت فيه ؛ فيضيق عليك و يشغاك القنوط عن تدييرك , فلحذر العجلة, 
فيرآه الناس مسيئاً ؛ وقد قبل لبعض الذي . من شر الناش ؟ فقال 00 
لان رياو لمان مستا 

وأما الاقدامعلى دفع المضار .فضربان : دفع مااختل من الماك وله سببان: 
تفوروجورء فادفم ضرر كل واحد منبما بالضد من سيبه , فان علاج كل 
داء بضده من الدواء ؛ فان كان اختلال الملك من الاهمال ابقظت له عزمك 
وان كأن ذلك من العجز . استعملت فيه حزمك . وان كان نقص المواد 
مَنَ التفورء اسنتحدئت فيه رهبتك .وان كان من الجور ء أظهر ت شه 
معدلتك , فان:#. كان حدوث ذلك ف الملك صادراً عنك : كدى مو الآ 
بتفريطك ف الابتداء ٠‏ و مستدركا لتتقصيرك ف الاتتباء » لخبرت اساءتك 
باحساتك ٠‏ وحوت قحك مجميلك .وان كان حدو نه من خورف 0 
جربرة الاساءة عليه , وكان حمد الاحسان لك :وبان بك سوء أثره » وان 
به جميل أثرك . وقد روى عطاء بن السايب عن أبيه عن ابن عمر عن النى 
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صل الله عليه وسار إنه قال : «الخبر كثبر . وقليل فاعله . فقال بعض الحكا. 


خبر من الخير فاعله . وعراعن الشر قاغلة 
قصل 
(فالحذر) 
وأماالفصل الرابع : وهو الحذر فانالدهر ثائر بطوارقه . ومنافر بنوائبه » 
دوق» ويقتل أن هنا . ولتلك قيل فى منثور الحكم : الدنيا مر بجعة 
المة : والدهر عدر ل بأ عل ع + الاغيره .وقال عداحية: أصات 
| 00 ذرهاء وآصات الدتا من أمنها . وقالعبدالملك بن مزوان: 
احذروا الجديدين ٠‏ فللاقدار أوقات تغضى عنبا الابصار . فاذ! صادفت 
الو سساو حدقا لسراما لبر لس نوع يا اخياعك 
اتواتن. وقد قال بض الحكا : من أعرض عن الحدر 
والاحثراس:وبنى أمره على غبر 00 
وان قدم لطوارقه حذر المتيقظ . وتلقاها بعدة المتحفظ ٠‏ رد بادرتها بعزم 





وم اا 


ذى حزم؛ قد حلب أشطردهره : وقام بواضح عذره. وقد قال بعض الشعراء : 
صولة فاجدرنبا ' الاحشن قد أمتت الدهورا 

2 اهو --2 552 مستسم لعضاء لا برد ٠وقدر‏ لا يصدد ٠‏ وقد رؤى 
أبوالدره داء عن اللنى صل اله عليه و سل انه قال ال ا 
من هاروت وماروت » . وقيل لبعض ا4كاء : من السعيد ؟ قال : من اعتبر 
0 لطر لنفسه وظل بض الشعراء 

وحذرت من تر لم يكنى ولقيت ما لم أحذر 

0 يق عتتدمء ان زاد علة ضار خور 1آ, م ان للاقدام 
ل سارتهووآ .وان يادةعل الخدود تقص ف الحدودء 
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ولا زمان ان خرجاعنه ضار اللذر 5< ؛: والاقدام خرةا 582 
معتبر بحزم العاقل 'ويقظة الفطن . وقد ق! قبل في منثور الى : أبدي . 
العتوال مساك أعنة الا نش ٠و‏ قال بعض الحكاء : ليعرفك السلطان عند 
افنتاحالتدبير بالحذر . وعند وقوع الام بالجد ٠‏ والحنر يلزم من أربئة" 


1ه 0 ن الله تعالى فما ذ فرضص والثانى الحذر من السلطان . 
قا لوم ٠‏ والثالث الحذر من الزمان فيها اعترض : و الرا, بع لمر ' 


عله الا عدن ع ل ا 

فاما الحذر من الله تعالى ٠‏ فهو عماد الدين الباعث على الطاعة . 
والحخذر مة؛ هو الوقوف على أوامره , والاتباء عر._ زو[0ا 
فيعمل بطاعته فيا أمى . ؛ و.ينتبى عن معصيته فها حظر ء فلن ترى قليل الحذر 
إلا متجوزاً فى دينه ٠‏ طاححاً فى غلوائه لابرى رشذاق العاجل ٠‏ وهو عبل 
وعدذق الأجل. ٠‏ مع نفور النفس منه. ٠‏ وسراية الذم فيه . وقد قبل فى بعض 
المع 1 : العزة و القوة .يعظان القلب , و أفضل منبما خوف ال 
تعالى . لان من لم تردعه خشية الله .لم نف بخنف الو ضيعة . ول يحتج إلى ناصر . 
و قال على بن أنى طالب رضى الل 1 ن حاو[ ل أعرآ بمعصية اله كان أبعد 
ا رجا :وات بلي لاقي لوال بك اللي 01 الاخلاق أعوننا 
على الورع . و قال بعض السلف : انما لك من دننباك ما أصلحت به مثو اك : 
وقال البحتري : 

ياجامعاً مانعاً والدهر زمقه ١‏ مفكرا أى بات فة لاا 

جمعت مالا ففكر هل جمعتإه ياجامع المال أياماً تفرقه 

و أما الحذرمن السلطان : فهو وثاب بقدرته . متحك بسطوته » ميل به 
الحوى فيقطع بالظن ‏ و ب اخذ بالارتياب . فالثقة به يز . والاسترسال معه 
خطر. وقدق1!: ثلاثة لا أمان لهم؛ السلطان و البحر والزمان . وقبل:إذا 
تغير السلطان تخي الزمان , و الحذر منه فى حالتى السخط والرضا أسل لاأنه 


لبالب الاي 
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1 اننتذنب إذا مل “حتى يصبر 0 عليه كالم : فالتجاصئ رأيه بالنصحم 
واستعغ تكره ه بالحذر . وقد قالبعض المكاء: اصعب السلطان بثلاثالحذر 
: | رفش الذولة ٠‏ والاجتباد فى النص 2 » وحذرك منه يكون بثلانه حول 
أحدها : أن لا تعول عل الثقة فى ادلال و اسئرسال .فا جرت الثقة إلا 
7 © تال الشاعر: ' 
الاسم 6 اراق خبجل 7 ب اتليت فصر الواثق الخجلا 
وقد قبل : الخرق الدلالة على السلطان ؛ و الو ثبة قبل الامكان . فاقبض 
تفسك إذا قدمك , وتواضع له اذا عظمك جر شيك إذا نيلك لاله 
إذا خاشنك . واصبر على تحننه إذا غالظك . فهو على التجنى أقدر , فكن على 
اله أصبر » قر بما وانت مجاملته لك مكراً , وتجنيه عليك عذراء فقد قيل فى 
لس الشكك الاولى : حت الملك وهواه يشبه الطل الذي ينزل على 
اك قالت كان المندب: مثل السلظان فى قلةوفائه للاصحاب ء 
وسخاء نفسه عنهم مثل البغى لشي كنا ذهب وابصدالهاء ابص .. 
"والعرب تقول : السلطانذو عدوان وبدوان » فلا تبجعل له فى اظهار تنكره 
عليك عذرا . فربما اعترف بالحق فوفى . ورق بالصبر فكف . و اذلك قيل 
كلا وسسة: صاب السلطان كرا كب الاسد.خافه.الناس ؛ وهو 
لمركوبه أشد خوفا . وقد روى مصعب بن منصور عن عقبة بن عامر عن 
النى صل الله عليه وآ له وسلوانه قال: د من وعظ بغيره». و قال شاعره 
حسان بن ثابت . 
ولا تأمن الدهر الفتون فاتتى . سرأى الذيلايأمنالدهرمقتدي 
والثاق: فى حذرك منه ؛ أن 5" عل مطالبه . وتوافقه على محابه 
ومشازبه ؛ ولا تصده عر. ‏ غرض. إذا لم يقدح فى دن, ولااعرض » 
ولا تتوقف عن اجابته . وان شلك ماهو أهم » فا يقم لك عذرا اذاوجدك 


1 
فق أدراضة عفص ول وان كنت على مصالم ملك متوفرا ؛ فانه اتخذاك 
لنفسه ثم لملكه ؛ وقد بقدم حظ نفسه على مصلحة ملك ؛ لغلبة الموى > 
ونازع الشهوة » ولذلك قال النى صل الله عليه وسلم : دحك الى | 
ويصم » أي يعمى عن الرشد : “وشم عن الحم نكن مرا 00 
ليسم اعتقاده لك ؛ فان قدحت أغراضه فى ددن أو عرض ء سللت كا 
من وزرها . و تحفظت من شينها ؛ بالتلطف فى عفة عنبا مما يعتاضه بدلاه 
منها . ليسهل عليه اقلاعه عنها ؛ فان ساعدك عليه »سم دينكما ؛ وزال شيتكا ‏ 
دك ددى الوسلام عن سبل بن ستدسن الي جلا 00 
«لله خزائن للخير والشر مفاتيحها الرجال ؛ فطوفى ان جعله مفتاحاً للخير 
مغلاقا للشر :ويل .ان جاه مفتاآ للشر مخلاقا للخير». وقال بن الا 

ستلقىالذي قدهت لاخبر حضرا وأنت ما تأنى من البر أسعد 
انار علي حك ين ماك . و سيت عن مساعدته » وهو خداع, 
يتداس بالمغالطة . ويخق بالحزم . فاستنجد فيه عقّلك . واستعمل فيه حز مك * 
لنسلممن تتكره؛ و تخاص منو زره. فقد روي عن النوصل الله عليهوسل .أنه 
قال: « ان من شرار الناسعند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرتهبدنيا غبره» . 

والشاك: : فى حذرك منه أن تنب عن نفسه وملك كا |1[ )ا 
من مال ونفس ء فانك عن نفسك تذب ولا ترب ٠‏ لاأنه لا يصلح حالك * 
مع فساد حاله ؛ وأنت فرع من أصله ؛ وهو يسترسل لثقته بك؛ ويستسل 
لتعويله عليك . فقابل ثقته بأماتك , واستبلامه بكفاتك ,ولا 00"( 
ا دفع الخوف والحذر : فيلجئك إلى ما هو أخوف و أحذر ؛ لاأنك. 
تخافه وتخاف ما يخافه ؛ فيتوالى عليك خوفات_ ويتالآ عليك خطر ان . 
وقال الشاعر : 

أن البلاء يطاق غبر مضاعف ذاذا تضاعف صار غير مطاق, 
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ذادفع خوفك منه بدفاعك عنه , تكن مر الخوفين آمنا ؛ ومن الخطربن 
سالاً . وقد قال عاصم بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما : 

كنك لم تنصب ول تلق شدة إذا أنتأدركتالذيكنتتطلب 

واعلم ان لسلطانك عليك حقوقا لك عليه مثلها ؛ لخقوقه عليك ثلاثة : 
أحدها قيامك بمصالم ملكه . وهى أر بع : عمارة بلاده ؛ وتقوجم أجناده ؛ 
وتثمير مواده ؛ وحياطة رعيته ٠‏ والشانى من حقوقه عليك قيامك بمصالح 
نفسه : وهى أر بع ١‏ اكاك كغايئة؛ وحمل عوارصة ؛ وتبذيت حاشحه ؛ 
واستعداد ما يدفع به النوائب . والثالث من حقوقه عليك , قيامك بمقاومة 
0 ريه أشيك: +صينالتذور + واستكال العدة + وترثيك 
0 انا كدر الخدودء قاد حقوق سلطاته »«وؤف قشروط اميائه, 
ا سنت ااقصرتاء وسطوة اتنقافه ان فرطت فقدقيل 
فى منثور الح : من فعل ما شاء ؛ لق ما لم يشأ. وقال بعض البلغاء : من أو لع 
ببسم المعاملة أوجع بقبم المقابلة . واعلٍ ان بادرة الاتتقام ؛ أسر ع من ظبور 
الانعام . لان الانتقام يصدر عن طيش الغضب ؛ والانعام يصدر عن إناة 
الكرم . فربما مجم الانتقام قبل الحذر ان تم على مداومة الحذر . ولذلك قال 
أيوزييد الطاتى: 

انك ععيها” «والشن يسيبق سله مطره 

وقد قيل فى حك الفر س : ماأضعف طمع صاحب السلطان فى السلامة. 
د ذلك انه ان عف جن عليه العفاف عداوة الخاصة . وان سط بده جنى 
١‏ الدلظ السنه المتتصحين» فارمك بذلك أن يكون حذر ك أغلب من 
1-5 وحخوفك أكتر من أمتك . ولين تكدر بهما انعيش أفبما إل 
0ن تال يحض الخكاء : بالصبر عل ما تكزه شال ماح » 
07 عل ها تس تنجو عا نكره . 
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فاما مايعايلها من حقوقك على سلطانه قثلائة . أأجدها : :وات 
نظرك؛ وكلك بأريبة الود كك د له :وتنفيذ أمرك . واطلاق كناب 
وان لا يجعل لغيرك عليك أمرآ . وقد قال سابور بن ازدشير فى عبده الى 
هرمن :. يتبغى للوزير أن يكون قوي الأ ؛ مقبول القول ؛ بنعهه 5 
منك من الضراعة لغيرك . وتبعثهالثقة بك على بذل النصيحة لك , و يشجم 
مايعرف من رأيكعل مقاومة أعدائك , و أحذر ك أن تنزل ذه المتزلةم. 
سوأه من خدمك . و الثانى من حقوقك عله : أن تتق منه بأربعة أشاء. أن 
لا ييؤاخذك بغير ذنب ؛ ولا يطمع فى مالك من غير خيانة ؛ وأن لا يقدم 
فلك من دونك ولا يمكن منك عدوا . عهد ملك إلى ابنه فقال : انك 
لن تصل إلى إحكام ماتريده من تدبير ملكك إلا بمعونة وزرائك 
وأعوانك ١‏ فأعنهم على طاعتك عباشرتتك : وعلى مغوتك عساعدتك . 
والثالك من حقوقك عليه : أن يحفظك فى منزلتك فى أربعة أشاء : أن 
0 
فليس يؤاخذ بضمائر القلوب إلا علام الغيوب . قبا ل لكسرى نن قباذ : إن 
قوماً من خواصك قد فسدت سرائرم . فوقع: أنا أملك الاجساد دون النا 
وأحك بالعدل لا بالرضى .و أخص عن الاعمال لا عن السرائر . واثاى أن 
لا يستبدل بك و نظرك مستقير ؛ فتقل ثقتك و يضعف نشاطك . ولاتجه 
من نفسسك نبوضا بما كلفك ؛ فان دو اعى الطبع أباغ من مصنوع ع 
وقد اتخذك لاستقامة وجدها بك .-ذاذا أضاع حقك بالاستبدال ظلم نفب 
د 00 خطر . وقد قال كسرى : الوزارة أعد الأهورر ن أذ 
تحتمل غير أهلبا ء لان الوزبر من الملك بمنزلة سمعه وبصره ولانة و قل 
لانه مغلق الابواب مستور عن الا" بصار . ليحفظه فى أمواله دا 
فى أفعاله . وحقيق بم نكان هذه المنزلة أن يكون محفو ظا و ملحوظا. و ء' 















ا 
ذل و ادك بحركما جره القتناء وساقه القدر؛ف ِلك غرضا فى معارضة 
خالقه ‏ و هل أنت فه إلا كثله فكيف تكون أفعال الله ذنويا لعباده . نوقذ 
17 المحكا: الا مون تظلب بالعتاء ودر ك بالقف ا" . و اتلك قال ر سول 
الله صلى الله عليه و سل : د إذا أراد الله تعالى انفاذ قضائه وقدره سلب ذوى 
التقول عقولهم حتى ينفذ فيهم قضاوه وقدره » . والرابع : ان لا يحملك 
لقا تذرجعك” .ولا يكلفك مالس :فى طافلك 9 كلا ركلف انه قينا 
إلا وسعبها » وما ذلك إلا من دواع التجى و مبادى التنكر . قال حكيم 
الروم : آول ما يبتديء تغير الملك فى العين ٠‏ فاذا ازداد خرج إلى اللسان . 
لاه 0 مقابلة حقوقك عليه حقوقه 

عليك . وقد قال المعتصى : من طلب الحق بما عليه أدركة . غير أن حقوقك 
ع ا وقصور لك عنه 
بالنيابة ؛ فكن عل ما اقتضاه مناب الوزارة . واعطه ما استحقه سلطان 
الملك . فينجح سعيك له [ كداء سعيه عليك . وقد وصف موبذان موبذ في 
اكاك الملوك فقال : ثم » أعينهم المصونة عندهم ؛وآذانهم الواعية ؛ و ألستتهم 
الشاهدة .لا نه ليس أحد أسعدمن و زراء الملوك إذا سعدتالملوك؛ ولاأقرب 
اله تدك من و وز ل اطلو ك إذا ملكت الملوك قتر فم التهمة عن الوزراء 
اذا صارت نصاتحهم للملوك نصاتم لا نفسهم ؛ ل وحن ضاو 
اجتهادمم للملوك اجتهادهم لانفسهم فلا تتم روح عبلى جسد و لا يتهم جسد 
علىدوح »؛ لان زوال إلغبما زوالنعمتهماء والتئام إلفبماصلاح صاحبهما. 
و أما حذرك من الزمان : فانه يقلب بألوانه » ويخشن بعد ليانه »فيسلب 
شرق مابتحج. واقد زوى أبوسازم عن أ يكرا رضى الله تعلل 
عند عن النى صل الله عليه و سلٍ أنه قال : ف اطرة ]ا دورمن. سكو ن : 
| دن ورعوت»وقوطر من تمشونء . وقال بض الخكا. : الدنا 
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ان بقيت لك لم تبق لها . وقيل في منثور الحم :من عتب عل الوهان 01 
معتيته » و من لم نتعرض اللتؤائب تعرضت له . وقال يعض اللا : آن 111 
تقبل أقبال الطالب ؛ وتدير ادبار مارب ؛ لا نبق عل حالة ولاتار دآ 
استحالة ؛ تصلح جانبا بأفساد جانب ؛ وتسر صاحبا بمساءة صاحب ؛ فالكون 
فيبا خطرء والثقة بها غرر. وقد قال قيس بن الخطم : 
ومن عادة الايام أن طريقا ٠‏ إداسودميا انا 001 
وحدرك من زماط 0 16 ييه ]ري 
أحدها : أن لا تثق بمساعدته. ولاتركن إلى مياسر ته. قتغفل عن الحذر 
والاستعداد ؛ فرمما انعكس فافتر س ء و خافض ذاختلس. وقد قبل : للدهر 
صروف: لني عبا زا | 0 
اند الزمانة 7 آلا 03٠‏ لاعاء | لاضن 
نفطوبه المتحرحكا ت كانمن سواكن 
والوجة التاى: أن 0 كه نتتك. بفعل اميل وغرس الصنائع » 
و اسداء العوؤارف:. لكو را لك ذخرآف النوات ؛ وخلفاى الراد ” 
ولايلبيك استكفاقك عن الاستظبار . ولامنعك استغناق ك عن لاسكا 
فقد قبل : المرء ان يومه . فليتنبه من نومه . وروى عن النى صل الله عليه 
واسل انه وال حو اعم خا ل لجن ٠‏ شبايك قبل هرفك لبو عاد 00 
سقمك :و غناك قبل عدمك »ء وقراغك قبل شعلك ء وحياتك قبل ٠١‏ لاا 
وقال سعيد بن سل : 
إما الدنا كام ' وعرولن تبتك 
شدة: بع كد | الا ا شك شن سد 
والوجه الثالث : أن تكف نفسك عن القبم ؛ وتقبض يدك عن 
الاساءة ؛ لتكق رصت الترلاف ٠‏ وغوائل الحفوات ؛ فتأمن من وجلك؛ وتسم 


ل 
من زللك . ولا تتطاول بالقدرة؛ فتغفل وأنت مطلوب ٠‏ وتأمن وأنت 
مسلوب . روى عن النني صل الله عليه وسلرانه قال : « اتبع السيئة الحسنة 
بمحبا » . وقيل فى بعض الصحف الاولى : ويل للا" ثمة لاآن الشقاء لازم 
لم إلى يوم وفاتهم ٠‏ والاأب الاتثيم يلعنه بنوه إذا كانوا صالحين» لانهم 
يعيرون به . وقال بعض الحكاء : باعتز الك الشر يعتزلك , و بالنصفة يكثر 
الواصاون . وقال مضرس نن ربعى : وهومن الا"مثال السائرة : 

3ن طال الزمان يه » والشر أحت ماأوعنت من 313 

والوجه الرابع ل تخ لخر نمك و شغ ادك لامر 
بالاامل فجت كالفوتء و لاتلبك الدنيا قتصدكعن الآخرة . فقل من لابسبا 
فسلم من تبعائها لمفوات غر ورها .وعواقب شرور ها . روى عن النى صلى 
لله عليه وسلٍ انه قال : « ياتجباكل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى 
لدار الغرور». وقبل فمنثور الحم : طلاق الدنيا مهر الجنة . فكفر معاصها 
بالتوبة » واجبر مساو يبا بالطاعة ؛ و لاتضيع حظك فيبا » و لاتنس نصيبك 
لس 6 آحسن الله اليك . روى عن النى صل الله عليه وس انه 
0 الل حادبان؛ فتاد نفسه فحتقباء وموئق نفسه قوبقباء . زوئ ابو 
مومى عن الننى صل الله عليه وسلٍ انه قال 0 5 قال 1 
فأن لم يحد . قال : .يعين ذا الحاجة الملبوف . قالوا : فان لم يفعل . قال : يأمر 
بالمعروف وينه عن المنكر . "تالو ذفان ل مدل : قال . مسك عن الشر 
فائها صدقة » 

نر أهل الؤمان*: فلن الاأنشان سود بالتعمة. مخنوط 
بالسلامة . والناس على اربعة اطوار متباينة 

احدها : خير عاقل يسام بخيره و يساعد بعقله ٠‏ فالظفر به سعادة 
| 308 نوضيق؛ذاجتهد أن لايفوتك - وّإن كان ليل الوجود- 


١ 


لتحفق كيده و تسعد بعقله . وقد روي عن النى صل الله عليه وسار انه 
قال : « استرشدوا العاقل ود 1 ولا تحصو د 1 وقال ضرا 
الحكاء : من خير الاختيار صحبة الاخيارء ومن شثر الاختبار حمة الحثر ار 
دقل ات يكون العاقل احير إلاامتسليا بالل متو يا لاا 000 
بعض الحكاء : لاأدي الا بعقل » ولا عقل إلا بأدب . و مثلهما كثل الروح 
د سد والجسد يتين روح ضورع و الور بتر ار 30000 
قويا فنرضا وانمضاء فاذا أظفر ك الزمان يمن تكامات فضائله : وثبذيت 
خصائله . فاتخذه ذخيرة نوائيك ٠‏ وعدة شدائدك . بجده كفيل ضلاحما 
وزعم تجاحها. قال الخوار يون لديسى بن مرجم عليه السلام : من تجالس ؟ 
قال: من يز بد فعلك منطقه . وذكرك لله رؤيته. ويرغبكم فيالآخرة عمله. 

والطور الثاى ء شرو عامل تر بره ويضل بد 6 ا 
فهى اعم من السم؛ وانفذ من السهم . فثيره بحهله منتشر يضعف ان تور ك ؛ 
ويموى أن شورك ؛ ذا كفف شره بالابعاد .و لاتقره بالتقريب . فيلحقك 
لخرردى شره قد جبله > وك د | 006 الحم : من الجهل صحبة ذوى 
حول د كلق ل سفار ينى اسرائيل : ابعد عن الجاهل لتجد الراحة , 
فان حمل الرمل والملح والحديد اسبل من المثوى مع الرجل الجاهل ؛ وضرر 
الخول اعم من ضر الثبر ؛ لاأن قابون الشر معاوم ؛ وتانون, للب ٠0‏ 
معلوم . و قد قيل : الجاهل جذر بط [ د مل 

والطور الثالث : خير جاهل يسالم مخيره و يضل يحبله » فقار نه ان شيّت 
ذيره ولانستعمله هله . لتكون خيره موسوما . ومن جبله سلما . فقد قال 
عبد انيد : لكل ثىء لباب ولاق القران ال للا 

والطور الرابع : شرير عاقل وهو الداهية المكر . يستعمل فى الاطوب 
اذا حزبت عل حذرمن مكره , و بتار ك فى الدعة على استدفاع شره . وقد 






ا د 
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روى عاصم عن ذر عن عبد الله بن مسعود عن النى صلى الله عليه و سل أنه 
0 قال: دأن الله يؤيد لين بالرج ل الفاجر » . و مثلهذا يستكق و يده 


ومراعاة ترضيه . فانهكالسبع الضاري ان اجعته هاج ؛ دان عت لاي 
لكون مذخور| للحاجة . فان للزمان خطوبا لاتدفع الا بشرار اهله. ك] 
قال حذيفة بن العان لرجل : أيسرك ان تغلب شر الناس؟ قال : نعم ! 


0ن تلهدحى تكون شرامنه: فتعده لخطوب الشر اذا طرقت 
٠‏ فأنه مما اخبر ؛وعلى دفعبا أقدر ؛ ولا هلبا اقبر ؛ فان الحديد بالحديد يفلم . 


د ايزا ”0 


ويستكف الى جنها بما ددفع بادية شره ؛ و يقطع غائلة مكوظك اولان كانت 
رأوة الشر أجذب ٠‏ فطباع النفوس اغلب . وقد قال بعض الحك, : 
عخالطة الاشرار خطر , والصبر على صحبتهم كركوب البحر الذي من سل 
بدنه من التلف شه : لم يسلم بقلبه من الحذر مده فا وجدت :من هذا 
الداهة فتورا فى همته. وقصورا فى منته ؛ كانت سرادة فكة الوا : 
اوت :وان كان عا الممة قوي المنة يتطاول الى معالى 
شور )كانت سراية مكره أوفر ا فى الخطوب اكثر . فاعطه فى 
١‏ الال أفريهمن الحذر.و السكون ؛ بحسن ماتقتضيه همته وتبعث غلنه 
منته؛ ليكون قانونك مستقم| ؛ ومن دهاء مكره سلما ؛ لا ينالك خور من 
5ف ولااسترسال من تمصّير ء قد جعل الله لكل شىء قدرا . فبذا 


تفصيل ما اشتمل عليه العقد والحل والله أعم 
فصل 
( التعليد والعرل ) 


وأما تفصيل مااشتمل علي هالتقليد و العزل ؛ وهو الشطر الثانى.فالتقليدعلى 
00 در ؛ وتقليد تديير. فاما تقليد التقرير فبو فما يستأتف 


5 


انثماء قواعده ؛ ويبتديء تقرير رسومه. وهو على ثلاثة اقسام 

احدها : أن يكون فى خاص يقدرالوزير على مباشرته ‏ فالوزر اخص 
تقرتره: واحق بتنفيذء:. لاجهبا اصول مؤبدة من 2 0001| 
علا واستناب فبا كان تقصيرأ منه فما جل ٠‏ ومعذورا فيه ان قل قل. ولم 
يكن لمن قلده تنفيذ تقريره الا عن اذنه ٠و‏ إلا كان عزلا خفيا . لا نه يصير 
ملتزما وقد كان ملزما ار ا 

والسم النان 1 يكون التقليد فم| بعد عنه ويمكن أستماره ه , 
حون أنه سريت ف تقرنرة ويكون در دوذ على امضاء الوزير وتنفيذه. 
ولايجمع المستناب بين الاامرين ليكون التقليد مقصورا على التقرير 
والتنفيذ ؛كان فيه متجوزا إلا أن يؤمر به يصير الاآمر متجوزا إلاعن 
اضطراريزول هعة ح الاختيار 

والقسم الثالث :ان يكون التقليد فما بعد عنه و يتعذر استماره فيهء 
فيجوز أن إستذيب فيه من يجمع بين تقريره وتنفيذه , اذا تكاملت فيه ثلاثة 
شروط : احدها الكفاية الى تومن ما فى التقرير . و الثانى : الحيية التى يطاع 
جا التنفيد ..والثالت -الامانةبالق مكف عن الاسر | رالا ا 
تكامل الشروط اللمعتبرة فى جميع الولابات وهى ثلاثة : العقل و الديانة 
والمروءة..فلا فسحةى تقليد من ,أل بأحدها لمصوره 0 ا 000 

من اهلها . و انما يختلف ماسواها باختلاف الولاءات وإن كانت هذه 
مستحقة فى جمسعبا . وقد قال كسرى أبرويز : من اعتمد عل كفلة ال ا 
كل هن الى تامس وظن كاذب » وعد وغالب . و قد قال بعض الحكاء : 
لانستكفين مخدوعا عن عقله ؛ والمخدوع من بلغ به قدر لايستحقه ولف 
ثوابا لايستوجيه 

واما تقليد التدبير: فبو النظر فما استقرت ر سومه و تمبدت قواعده 


00 


والناظر بمباشرته . و هوضربان : ا<دهماند بير الاجناد . و الثانى تدبير الاموال 

فاما تديير الاجناد فلا ستغتي الوزير عن تقليد سفير فيه ؛ وإن 
كانوا يلاقونه ليحفظ بالسفيرحشمة وز ارته؛ ولا يقف اغرّاض اجتاده ؛ 
وقد انصان عن لخط كلامهم وجفوة طباعهم . والاغلب على تدييرثم الرأي 
١١‏ الشاسة مسر فى الختار لهذا التقليدستة شروط : احدها الميبة التى تقودهم 
الى طاعته ؛ لاانه يقوم بتديير ذوي سطوة فاحتاج معبم الى قوة الهبة : 
والثانى ان يكون من ذوي الر أي والسياسة ؛ ليقودجم بر أيه الى الصواب 
و توقفهم سياسته على الاستقامة : و الثالث ان يكون متوصلا الى استعطاف 
القلوب واجتاع الكلمة ؛ ليسدوا مر. اختلاف او منافرة : والرابع 1 
2 به وين الحياد ٠‏ مناسبة فى الطباع ومشاكلة فى الاخلاق , 
يمتز جون مما فى الموافقة ولاختلفون فيها بالمباينة 3 والخامس 3 
سلم الباطن يح المعتقد , لاأنه يصير اخص بهم و يصيرون: اطوع [ه : 
اشاس اما لختلف باختلاف الخالء ذفان كان فى زمان السم اعتبر فيه 
الاثلة والسكون » وان كان فى زمان الحرب اعتبر فبه الاقدام والبيسارة: 
ليكون مطبوعا عل مايضاهى حال زمانه ٠‏ ققد قيل : خير السجايا ما وافق 
0 قاذ سر يمن استشكلها ‏ و بعيد أن يظفر به إلا ان يعان بالتوفى - 
وجب تفليده ؛ و رمت مناصفته فى الحقوق الى له وعليه ليدوم ويستقم . 

١ 
الاق ماثوارا الج : من قضيث وأجبه أمنت جانبه . وقبل : عن من‎ 
وليته عن الخيانة؛ فليس يكفيك منلم تكفه‎ 
بالميبة و الاستظبار؛ و.يضبط خرجها بالحاجة والاضطرار. و للتقليد على كل‎ 
واحد منهما شروط‎ 
02م‎ 
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فأما شرو ط التقليد على مباشرة دخلها ؛ خسةشروط: احدها ان )كوت 
مطبوعا على العدل , لينصف و ينتصف : و الثانى ان يكون متدينا بالامانة ؛ 
ليستوفى و يوفى: و ااثالكآن يكو نكافيا . ليضرط بكفاتهو لايضيع بعجره : 
و الرابع ان يكون خبيرا بعمله ؛ يعرف وجوه موارده وإساب ييل 7 
والخلدى أن يكون رفيقا بمعامله غير عسوف ولا اخرق . 00015 
السك ال 10 ليستشيره فى عماله . فكتب اليه : من كان له عبيد 
قأحسن سياسهم فوله اند . ومن انك له يه 15 0 0000000 
الخراج . ووصف عمر بنعبدالعزيز زباداً ققال كان جمع جمع الذرة . و بحنو 
حنو الام البرة . وهذه احسن سيرة لعامل: و ألطف حالة لمعامل . يح 
به من و لاه و يسعد به من و لى عليه . و بمثلبا يعم الصلاح و تتم الاستقامة 

واما شروط التقليد على مباشرة خرجبا بعد الامانة النى هى مشروطة فى 
كل ولاية ٠‏ فعتبرة باحوال الخرج . و ينقسم ثلاثة اقسام : احدها ماكان 
رانبا عن رسوم مستقرة كا رزآق الليوش ؛ قلتعلد عله قر طان ‏ 00 
مقاديرها . ومعرفة مستحقيها : والقسم الثانى ما كانعارضا عن أمور 
تقدمتها » والناظر مأمور بها كالصلات وحوادث النفقات . فالتقليد عليه 
شرطان . وقوفها على الاو ام ؛ و معرفة اغراض الآمى : والقسم الثالك 
ما كان عار ضا فو ض الىر أي الناظر ووكل الى تقريره : كالمصالم و النفقات 
والتقليد عليه اوفى شروطبا . لوقوفا على اجتباده وتقديره ؛ فيحتاج مع 
الامانة الى ثلاثة شروط . احدها معرفة وجوه الخرج حتى لا يصرف فى 
غير حق . والثانى الاقتصاد فيه حتى لابفضى الى سرف ولاتقصير > 
والثالث استصلاح الاتمان وا لاجور في غير تحيف ولا غين 


قصل 
( ف العزل ) 

م العزل فضريان : 

إحدها: ما كأنْ من غير سيب فهو خارج عن السياسة . لان للافعال 
والاقوال أسباباً إذا تجردت عنبا كان الفعل عبثاً . و الكلام لغواً لابقتضيه 
رأى حصيف . ولا توجبه سياسة لبيب . وقد قيل : العزل أحد الطلاقين . 
كن الطلاق لغير سيب كناك لا تحسن العزل كر سين 1 ذا 
لم يق الناظر م تر مع الاستقامة عدل عنها إلى النظر لنفسه . فعاد 
الوهن على عمله وما يكون هذا العزل إلا عن فشل أوملل . وقيل : ليس 
جزاء من سر ك أن تسوءه . وقال بعض الكاء : من حسن وداده قبي استفساده. 

ات انا أن يكون العول لسبب :دعا اليه - وأسابه تكوتن من مان 
سكاان كرون شيب خيانة ظورت منهء فالعزل من حقو قالسياسة 
مع استرجاع الخيانة و المقابلة عليها بالزواجرالمقومة ؛ و لاي اخذ فيهابالظنون 
والتهم . فقد قبل : من يخن يبن . والوجه الثانى أن يكون سيه يزه وصور 
كفايته؛ فالعمل بالعتدز مضاع : وقد قل العجز نانّمو الحزم يقظان . وهو تقص 
قَاللعاجز ٠‏ وان لم يكن ذنباً فلا يحوزق السياسةإقراره عل العمل الذيعن 
عنه ؛ مم روعى يزه بعد عزله . فان كان لثقل ماتقلده من العملءجاز أن بقلد 
ماهو أسول . وان كان لقصور منته وضعف حزمه لم يكن أهلا لتقليد 
ل ٠‏ وقد روي عن عمر بن الخطاب رضى اللّه تعالى عنه أنه قال - 
لاتلزموا أنفسكم حق من ل يلزم نفسه حقكم . والوجه الثالث أن يكون سببه 
00 لال من اعسفه أو من خرقه ؛ فهنا العمل زائد عل الكفاية 
وخارج عن السياسة ؛ والوزير المقلد فيه بين خيار.ن . إما أن يعزله بغيره 


را 


وإما أن يكفه عن عسفه وخرقه ان كف ؛ و بجو ز أن يكون مرصدا لتقليد 
ما تدعو السيابنة فيه إلى العسوف لمن شاق ونافر. فقد قبل : لكل بناء اس 
و لكل تنابة غرس . والوجه الرابع أن يكون سببه انتشار العمل به من لينه 
وقلة هيبته ؛ فهذا السبب موهن للسياسة و الوزير فيه ببن خمارين . إما أن 
يعزله بمن هو أقوى و أهيب » و اما أن يضم اليه من تتكامل به القوة و الحيية. 
وخياره فيه معتبر بالاصاح. ويحوز أن يعلد بعد صرفه ما لا يستضر فه 
بضعفه . وقد قال على بن أنى طالب كرم الله وجبه ار م معين مبين 
ولاافى صديق ضئين . والوجه الخامس أن يكون سيبه فض ل كفايته وظبور 
الحاجة اليه فما هو أ كثر من عمله , فبذا أجنل وجوه العرل و ليس بعزل في 
الحقيقة »و إنما هو تقل من عمل إلى عمل هو أجل منه؛ فصار .هذا العرلزائد 
الرتبة . وقد قال بعض البلغاء : الناس فى العمل رجلان ؛ رجل يحل به العمل 
لفضله ورياسته. ورجل بحل بالعمل لنقصه ودناءته . ففن جل به العملا زداد 
تؤاضعاً و يسرا #وامو جل بالعمل أزحاك بفعزنا وكين | ور ازياة 01 
.يكون سيبه وجود من هو أ كفا منه ‏ فيراعى حال الا" كفاء . فانكان فضل 
كفايتهمؤثراً في زيادة العمل به كان من لوازم السياسة ولم يسغ فيها إقراره 
عبلعمله . و إن ل يؤثر في زيادة العمل كان عزل الناظر من طريق الاأولى في 
تقدم الا كفاء ‏ و تخير الاأعوان . و إن جاز في السياسة إقرار الناظر على 
:عمله لنبوضه به . وقد قبل : اذا ذهب المميز هلك المبرز . والوجه السابع أن 
كواق سيه أن عخطن عله من اللكفاة من يدل ز ناد افد ؛ قل 2 101 
ببذل الز يادة حتى يكشف عن سببها » فر بما يخرجه بها الباذل لرغية فى العمل 
أو لعداوة فى العامل . فان ل يظهر لها بعد الكشف موجب لم بحر فىالسياسة 
عزله بهذا البذل الكاذب . وكان الباذل جديراً بالابعاد لابتدائه بالاأفصال . 
فان ظهر موجب الزيادة لم بخل من ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون لتقصير 


001 


ٍ 
الناظر فيجب عزله ٠‏ والوزير بعد عزله بين خيارين عالت ع بادك 
ل غرههن الكفاة القع ان أن بكرن ريا فطل حكفابة 
الباذل . فيجب عزله بالباذلدون غيره : والقسم الثالثأن يكون سبيها عسف 
الباذل وخرقه ؛ فلا بحوز فى السياسة عزل الناظر ولا تقريب الباذل؛ فربمما 
مال الى الزريادة منتعاصعن العزل فعزل . وقلد فصار هو العاسفالجازف. 
والوجه الثامن أن يكون سيبه أن الناظر مؤتمن فبخطب عمله ضامن ؛ 
فتضمين الا عمال خارج عن قوانين السياسة العادلة ‏ لاآن الموّ تمن علبا اذ[ 
كان كافياً | ستو ما وجب . وكف عما لم بجب . وهذا هو العدل .والضامن 
لا عل إرتاعهالمنيوثر, و إن ضمها با كثرامنه تح في عماء وكان 
بين عسف أو هرب ؛ كانه ضمن ليخنم لا ليغرم الكت : عز معلل 
تضمين السواد وعنده عبيدالته بن الحسن العنبري القاضى . فقال له : «اأمير 
ل ضستك : إن أنه تعالى قد دفعها الك أمانة , فلا تخرجها من يدك قبالة : 
فعدل عن الضهان 

فهذا تفصيل ما تعلق بوزارة التفويض من عقد وحل وتقليد وعرل . 

فصل 
(وذارة التنفيذ) 

00 الشين .فين أخص» لقص ر هاخا [مسيات علد رار 
التفويض واختصاصها من عموم التفويض بأربعة قوانين : 

فالقصل الاول من قوانيتها : السفارة بن الملك وأهل مملكته . لان 
املك ممعظم بالحجاب . مصو زعن المباشرة بالخطاب ء فاقتضى أن مختص بسغير 


محنثم ؛ ووزير معظ , يطاع فيها يورده عنه منالاواص والنواهى: وهاب 
قا بتحمله اليه من المطالب والمباغى ؛ ليكون للك لساناً ناطقاً . وأذناً واعة. 


8 
وهذه السقازة ختضة بخمسة أصتاف. أحدها : السفارة بان الماك واأسادى 
فيحملبم على أو امره و نواهيه ويتنجز لم من الك ما استوجبوه وسألوه؛ 
ويحتاج فى سفارته معبم إلى أن يجمع بين اللين والعنف . والتشونة واللططف: 
لانقيادهم إلى طاعته بالرغبة و الر هبة . والثانى السفارة بن الملك وعماله : 
فيستوفى نظارة الاعمال ويتصحف أحوال العال لتعدزك خلا أن كان 
ويستدم صلاحا إِنَ وجد ؛ ويحتاج فى هذه السفارة إلى استعمال الرهبةخاصة 
ليكفبم عن الخيانة و يبعثهم على الامانة . والثالث السفارة بين الملك ورعبته 
ليتصدى بانصافهم ؛ ويصغى إلى ظلاماتهم » فيمضى ما تيسر له و ينبى ماتعسر 
عليه . وبحتاج فى هذه السفارة إلى استعال اللين و اللطف . ليصلوا إلى استيفاء 
الظلامة ؛ و يستدفعوا ذل الاستضامة . والرابع السفارة فى استيفاء حقوق 
السلطنة الي للبلك وعليه من غير مباشرة قبض ولا تنقيص . ويحتاج في هذه 
السفارة إلى الرهبة فيها يستوفيه للدلك. والى اللطف فما .يتنجزه من الملك . 
والخامس السفارة فى اختيار العال ومشارفة الاعمالء لينبى حال من يرى 
تقليده وعزله من غير أن اش رتقليداً ولا عزلا. لان التقليد والعرل داخل 
فى وزارة التفويض وخارج عن وزارة التنفيذ » والملك هو الذي يأص 
بالتقليد والعول انل ياضره. وخروط هذه السقارة : أن كرك 0 
الحدس . يح الاختيار » قليل الاغترار . عارفا بكفائة العال . ومقادبر 

الاعمال . للحمد اختباره ويقل عثاره . 


0 
( الرأى والمشورة ( 


والفصل الثابى من قوانين هذه الوزارة : أن يمد الك برأبه ومشورته 


ا 

ا 9 
الأأمور . قصار محجوب الرأى عن الخبرة بها . فاحتاج الى.بارز الشخص 
بالمماشرة » ليكون بارز الرأى بالخيرة . فليس الشاهد كالغائب؟و لا الخبر 
كالمعاين » ولذلك قال النى صلى ا 0 ليس اكير كالمعا نه قله 
والوزير أخص بهذه المرتبة . فكان أحق بالرأى والمشورة . وذكر فى 
كتب الفرس : إن للوزير على الملك ثلاثاً : رفع الحجاب عنه , و اتهامالوشاة 
عليه » وافشاء السر اليه . وقيل في حكمة 1ل داود : الفضة والذهب يتان 
القدم ؛ وأفضل منبما المشورة الصالحة . وللوزير أن يستشير فما يشاور 
فيه الملك اذا لم يكن سراً مكتوماً . ولي سلغير الوزر أن يستشير فمايستشار 
لوقوع الفرق بينبمامن وجهين . أحدهما : أن الوزير مختصمن مصاطالملك 
ما بقصر عنه من عداه ؛ فلزمه من الاستظبار مالا يازم من سواه . و الثانى : 
اناستشارة الو زيرعائدة الى مصاح الملك فعمت ٠‏ و استشارة غيره عائدة الى 
برأنه ات وامتلف” ذل الشورئ«اختلاق الأآرب المقصود ٠.‏ > قال 
الا شاوزو! الشجعاءق أولىالعرم وا متاق ارا الحزم ؛ لتخرجمن 
معرة تقصير الجبان ٠‏ وتمور الشجعان . و يتخلص لك من الرأبين نتبجة 
الصواب ‏ وللوزيرفى المشورة حالتان . احداهها : ان ستدئه الملك 
7 اتارة » شلوامه آن يشير بريه قبا سواء اختتضت لكاو تعدته الى 
غيره . وقال على بن الى طالب كرم الله وجبه : ريما اخطأ البصير قصده ؛ 
واصاب الاعمى رشده. وعلى الوزير فبا حقان . احدهما اجتباد رأيه في 
فى ايضاح الصواب . والثاق لصي ع ل 0 فكي 
تتوثم الزلل و يسم من مظنة الارتياب . والحال الثانية : ان يبتديء الوزير 
بالمشورة على الملك , فله فيها حالتان . احداهما ان لايتعلق مشور نه اجتلاب 
تفع ولا استدفاع ضرر فبذا تجوزمن الوزير وتبسط عل الملك ان انكره 
فبحقه : وان احتمله فبفضله . فقد قبل : كثرة النصح مهجم على سوء الظن ‏ 
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والثانية ان يتعلق بمشورته اجتلاب نفع و استدفاع ضرر ؛ فان اختص, 
بالمملئه كان من سوق الوزارة و إن جاوز ها كان من جح الوزن . و ” 
أن بذ كر سبب ابتدائه ويوضح صواب رأيه » وإذا تقر الاحرم عل 
مااقتضاه الر أى لزمه فما يؤدى به من الاستشارة ومدئ نه من للش 01 
يكتمه على كل خاص وعام لا مررن - احدصا: : ان الرأى ين أن يظهر 
الا فعالدون الاقوال لان ظهوره بالفعل ضرر وظهوره بالقول خطار ‏ 
وقد قيل: من وهن الااص إعلانه قبل احكامه ٠‏ والثانى : أنه من أسرار الماك 
الذى يج سبأن نكمم فالصدوراو تصازف الظرور الجمع بين تأدية الامانة وطلن 
ااسلامة يفان فى إفشاء أسرار الملك خطراً به و يمن أفشاها . وقد قيل : كشف. 
الاسرار من شم الاشرار . فلذلك قبل: الواقية خير من الراقية . و لقل ماتعفوا 
اللو لسن يع در أرهاء لتردده بينخيانة وجناية . وأحسن. أحوالهفبا 
انسل أت يحض عنة غدل أداجى فقل . وتدؤلاى 00000 
بنى أسرائيل : لسان الجاهل وقلبه واحد . وقيل فى منثور الحم : لسنان 
الجاهل مفتا حتفه !و اذلك قبل «.صدوار الاجوار ديو ى الخترانا. ,و فد 
5 بكم أسرارمم من تعرى عن غير ه من الفضائل . وبجحرد عما سواه من. 
الوسائل ؛ لا نه قد صا رخاز نآ لا هل النخائر ؛ ومؤمنآً عللى أنقس الودائم * 
إذا سلم من الادلال بها . فان تزل الاقدام عند الملوك بمثل الادلال . ولقل 
مدل سلم من ذل . و لان تزدادانقباضاً إذا بسطه فتزداد ١‏ كراماً أولى بذى. 
لحصافة من ضدها . وقد قبل :من بسطه الادلال قبضه الاذلال. وقد قليف 
منثور الحكم : إذا زادك الملكتأنيساً فرده اجلالا . 
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عن 
(عناية الوزير بالملك ( 


١‏ والفصل الثالك من قوانين هذه الوزارة : أن يكون عناً للبلك ناظرة: 
أذنا ممع ؛ ينبى مأ شأهد على حقّه ؛ و ذير ا عع على صدقه ؛ لا ندقد. 
سوم بالملك وميز بالاختصاص وندب للصال . فازم أن يتخصص مصالح. 
الك ؛ فيقوم مقامه فى مشاهدة ما غاب ومماع ما بعد لتقدمه على من سواه: 
ذلك ثلاثة حقوق . أحدها : أن يديم الفحص عن أحوال المملكة 
ال ال كعلبه بالحاضر ؛ ويعام ما خني كعلءه بالظاهر ؛ فلا يتداس. 
عليه حق أمى من باطله , ولا 0 ٠‏ فقد قيل : 
الحق أبلج والباطل لجلج , فان قصر فيا حتى خفيت أو استرسل فيها حتى 
تدلست كان مو اخذاً بحرم التقصير وجريرة الضرر . و الثانى : أن لا بعجل 
مطلعة املك بها ولا يؤخرها ‏ و إن جاز تأخير العمل مها لان عليه الانها»: 
وليس عليه العمل . وقد قبل فى حكمة 1 ل داود عليه السلام : الذى يكم 
جبله ؛ خير من الذى يكتم حكته ٠‏ وإذا كان منه بمنزلة عمنه الناظرة وأذنه 
ا اك بتعجل العلم ييا ؛ وجب أن يحري معه على حكبا ليستدراه 
الملك ما يحي تعجيله؛ و يقدم الرؤية فم| بحو زتأخيره : فان أخر الوزر 
أغلام الملك بها وقد حسم ضررها كان النصيحة مؤديا ؛ ومن الملك على وجل. 
ومن هذا الوجه خالف وزير التفويض فى قيامه بتدبيرها دون المطالعة با.ء 
. ذلك متصور ل الانيا” وذلك مندوت للعمل .. و الثالق : يوضح له 
حمّا نق الامور و يساوى فيرا بين الصغير و الكيير . ولابمايل قريياً ولابتحف 
00 اك من الامور صخيراً ولا بصتر منها عظيا . فان من خاف 


3 


جن صعغان الاموز ان ضير كارا لو من كبازها آن تود صتارا , 21( 
حقائقها فالمبادى* عخبرآء وفى النايات مشيرا . ذا نأخبر بالنايات و أدرل 
عن ذ كر المبادي* .كان تدليسا لخير مشورته . فلم يود الامانة فى خببره . وان 
ل يكن فى مناصحته .. فكان بالانكار حعيقا والذم جديا . وتدف] 000 
صبابة غرست من الحظة . و حرب جنيت من لفظة . 


2 
(حرصه على مصاح الملك) 


والفصل الرابع من قوانين هذه الوزارة : أن يفتدي راحة الماك بتعه 
ويقٍ دعته بنصبه , ولا يغيب إذا أريد » ولا يسأم إذا أعيد ؛ لانه لسان 
الك اتاعاو 5م و" ٠‏ ويده إذا بطش » فلا تبعد عن دعائهء 
ولا تضجر من ندائه » لاأن عوارض املك من هو اجس أفكاره وتقلب 
خاطره . و قد يتجدد مع الاوقات مالا يعرف أسبابه » ولا تتعين أوقاته . 
فليكن على رصد منها حتى لا تقف به أغراض الملك فيفضى إلى نفور أو 
ضجر . وهو من كل واحد منهما على خطر . لاأنه قد بو اخذ بالجريرة قبل 
ظهو رها ؛ ويعاقب عبل الصغيرة مثل كبيرها ؛ إذا حكم بالموى و و ثببالقدرة. 
ومن هذا الوجه خالف و زبر التفويض الذيبجحوزأن يتآخر بمباشرة الامور؛ 
عن مواصلة الور . وهذا الور مقطور ع[ السارر دو [1 | اا 
هذا أ كثر نملا ؛ وذلك 1 كثر غلا ورعا مل اللاز مة فاع [يكا 1[ 
فارقباء لان فى ملاز مته للبلاك نصا يقترن حر ء وى ماركة ر اه ول 
إلى ذل ؛ وهماماها فى الشان : فلجبر له ماو انا 2 0 مركم 
اوذل يوول آله الاعة ‏ إن عار لز ا الك 1 لله 
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١‏ وهوعلٍ الضمان أن خالفها . وقد قال أنوشروان : ما استنجحت الامور بمثل 
الصبرء ولاا كتسبت البغضاء مثل الكبر . وقد قبل : من خدم السلطان 
لخدمه الاخوان . فاطرد على هذا التعليل : ان من تنكر له السلطان خذله 
الاخوان. لاأنه متبوع على تحكه . ومساعدعلى توهمه 

فهذا ما اختص بقوانين وزارة التنفيذ بعد ما قدمناه من قوانين 
وزارة التفويض. ثم يختلفان فى اصل التقليد من ستة اوجه . احدها ان 
ألملك قاد وزير التفويض فى حقوقه و<قوق رعتته . و يقلد وزبر التنفيذ 
تمضيها بأؤاص للك وعن رأيه . و الثانى أن وزارة التفوويض تفتقر إِعمّد 
يصح به نفوذ أفعاله ؛ ووزارة التنفيذ لاتفتقر إلى عقد لانهفيهامأمور يتنفيذ 
نأض للك . والثالتانو زي التفوض مأخوذ بدر ك ماامضاه . 
والرابع ان وزبرالتفويض لاينعزل الا بالقول اومانى معناه دون المتاركة 
لانه قد بملكبا مباشرة الاأمور : ووزير التنفيذ ينعزل بالمتاركة لانه 
مأمور. والخامس أن وزير التفويض لاينعزل انكف ورك حتى يستعق 
00 مستردع الاعمال قلزمه ردها الى مستحقباء ووز التي 
يحوزآن ينعزل بعزل نفسه بالكفو المتاركة لاأنهلانىء ببده فيٌ خذ برده . 
والسادس أن وزارة التفويض تفتقر الى كفاية السيف والقل لنبوضه ما 
0 )و وزآره التضد غير مفتقرة البما لقصورها عبماء ' وأتهما 
بعتبرفيها ستة اوصاف وهى معتبرة فىكل 3 ل ا اله 
0 الكت والروء وجوالةالرلى :وقدكان! كثروورك 
وزررة” تنفد ؛ وا كتر ؤزراء ملوك الاسلام وزراء #فوضن . 
ووزارة التفو يض استسلام : وو زارة التنفيذ ادا 


0 


5 
فصل 
قار ) 

م سيرك الوزار بن بور حقوق وعبود , اما الحقوق فتهاز 
احدها : أن يكون باعباء الوذارة ناهضاً؛ وفى مصاط المملكة را كضا 
يقدم حظ الملك على حظ نفسه , و يعلم ان صلاحه مقترن بصلاحه . فار 
تستقم أحوال الوذير مع اختلاف حال الملك لا نالفروح تستمد اصو لم 
ولواستقامت لكان ميلها وشيكا. وقد قبل فى منثورالحم : لاتقم برب 
منتقم . والثاف : أن .عون عل الكد رالد 7 0 | 00 والرضا 
صابراء لايضر اذا اوحتى وان نقورء عطب - وتوص آل 107017 001 
و الى دعته بالنصب ؛ و إذا قيل :علة الراحة قلة الاستراحة . وقال عبد [لى. 
ا قدمك فم تعب قدمك . ذان تشاغل براحته ومال الى لنته .سلما 
مالجر وعم | بالتغير . فضاع واضاع ء وكان من امره على خطروقد 
قبل فى مثورالمج دعل خط من ل حاط فكد ا ال ااا وقد 
شر كن دا في اسرائل «الدى حب الثيوات نض نم ,لازا 
اد يكون لاسان املك شا كن وة | 0001 شك عل 10 
الالحبان و عذرق. كتين الاسلةء لسعب الفكر احسانه . ويستدفم 
بالعذر اساءته . فان عدلعنهما كان منه على ضدهما . وقد قبل : احق الناس 
بالمنع الكفور »و بالصنيعة الشكور. والرابع : ان يظبر محاسنه ان خفيت 

.وإستر مساويه ان ظيرت ,+ .لاه محاسته معلوع موسوم . 9 )ا 
مقروف مرسوم . يشارك فى حمد محاسنه . و وآ خذ بيذم مساويه . وربما 
استرسل الماك لثقته بالاحباب فار تكب بالموى ما .يصان عن اذاعته» وكان 
الوزير احق بستره عليه . لاأنه الباب المسلو ك اليه . مسائر غير مجاهر . فقد 
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قل :النصم بين املا" تقر يع . والخامس : ان يخلص نيته فيطاعته . ويكون 
. كعلانته ؛ فان القاوب جاذبة تملك اعنة الاجساد ؛ فان اتفقا والا 
0 وهر ال مرادهاجذب »كا قال الشاعر: 
وما زدتم عمدا ولكن ذا الموى الى حيث يهوىالقلبنهوى بهالرجل 
00 لك جسدك. واحسن سريرتك 0 فان 
ل ب 2 على الضمائر فبتك أستار ها ؛ وتذيع أسر . وقد روى 
مجاهد عن النعان بن يشير قال قال رسول الله صلى 00 6 0 
ضغة اذا صلحتصاح 11 عدت المدءالاوضي 
لق يعض صحف بى | كل قلت الانسان 0 
أوشرأ . والسادس : ان لابعارض الماك فيمن قرب ذاستبطن و لاعار يه 
٠‏ فين حط ورفع, فانه يحم بقدرته ؛ ل 0 
' بسطوته اذا عورض ؛ ومال باتتقامه اذا خ ولف ؛ فبوادر الملوك تسبقنذيرها 
' وتدحض أسيرهاء فان سل من الخطرلم يسم من الضجرءو او سل منهما وهو 
قفت المحارضمركوز ف الغراتر ٠‏ وكفي بالمقت عقى . . وقال 
--." : بحب للعاقل ان لابجرع من جفاء ء الولاة وتةديمهم الجاهل علله إذ 
' كانت الاقسام لم توضع على قدر الاخطار: فان م الدنيا ان لا تعطى احدا 
لك ام ع جا له 
فار تبته» و يقبض نفسه عنمثل هيئته لانن مل مامد و لكت 
كه ولا يستخدم مثل خدمه ؛ فان الملك يأتف ان موثل , و ينتقم 
0 كل ؛ؤررى أتها من أحواله الجتاحة. وحشمته المستباحة: ولبعيض 
١‏ عنها بنظاقة لياسه و جسده من غير تصنع ؛ فان النظافة من المروءة والتصنع 
0 ا للامةحفوظاءو الحهمة ملحوظا . والثامن :أن ستو 
للملك ل علهءوتأول للملك ولا بتأول عليه : فان الملك اذا 
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اراد الااصاف كان عدل اقدر؛ وإن ل ير ده فيد الوزيرمعه اقصرء وإنما 
أراد الوزير عونا لنفسه . ول يرده عونا على نفسه » فآن وجد الى مساعدته 
سياد منازع الها » وإن حاف ضر ها وج ! الفساد مها تلطف فى كفه 
عنها أن قار ؛ إن تخدذر عليه تلطول فى الخلاص منها و قدرء ولايجهر 
بالخالفة 01 عل وعيته ى لتر ل 0 الروم : عن اصلم 
ما عوشر بدالملوك. فقال : قلة الخلائ وتخفيف المؤنة ‏ فاذاك لم تصحب 
المأوك إله على اختيارثم . ول يتمسكوا إلا من وافقم على آرائهم . وليس 
لمن خالفهم حظ منهمء وإنما كان على خطر معهم . واذا روعيت أ-وال 
الناس وجدوا لا يأتافو ن إلا بالموافقة فكيف بذوي القدرة من الملوك . 
وقد قال الشاعر : 
الناس إن وافقتهم عذبوا أولا نآن | حام 0 
ال من راض لا أن ها ال كت انظ 3000| 
وقال بعض الحكاء : حرز الناس ثلاثة : إلفة بجمعبم . وطاعة تمنعهم : 
ومناصحة تنفعهم . ذانهم إن تفرقوا تفرقت أمورثم ؛ وإن عصوا ظهر نفورهم؛ 


وإن لم يناوا وغرت دوم 
قصل 
) تابع العهوود ( 


فأما العهود الموقظة , فسأقول و أرجو أن يقترن بالقبول. اجعل أما 
الوزير لله تعالى علوسرك رقيباً يالاحظك منز يغ فى حقه . واجءللسلطانك 
غل حلونك. رقا كك 02 0 فى أمرهء ليسم دينك فى حقوق الله 
تعالى ‏ وتسم دنياك فى قوق سلطانك , تسعد فيعاجلتك و آجلتك ؛ فان 


ا جنا اجا مسحي 5 
كنا لات دم بحن اله تال عل سق الماك : فلاطاعة لخلوق فى 
لان ق . وقد روي عن النى صوالته عليه وسلم أنه قال 2 
تاشرتفهء ومن أ حب آخرته أضر بدناه ؛ فا ثرو ما بوعلمافنى». 
وروي عن النى صل الله عليه وس أنه قال: « من القس رضى الله بسخط 
اناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس » . وقال بعض الحكاء : كل امرىء 
بحري من سمره الى غاية تنتبى الها مدة أجله؛ و تنطوي عليها حيفة عمله: عفن 
لفك وقى يومك تاملك . وكان عمر بن المخطاب رضى الله 
عنه » يتمثل كثيراً بهذه الا بيات : 

5 الناس ظاعن ومقيم فالذي بان للقم عظه 
ومنالناسمن يعيئش سويا ساهر ليل عامل البتَظله 
ذاذا كان ذاحية ودين حاذرالموتواستج الحفظه 
حق عليك أيها الوزير: أن ن تكون بالرعة خبيرا . والى أحوالم متطلءا ؛ 
بهم على تقفسك وعليهم مستظهراً . لا نهم من بين من تسوسه أو تستعين 
به لتعلم ما فيه من جد و خض وعلد جهل: وخر وشر ) وتخرر يي 
غرور المتشبهء ا 
00 ولا مدعل ذي جهل , ققد قل : من الجهل صحبة ذوى الجهل 
ومن الحال يجادلة ذى الحال . 
وأقرق بين الا خار و اله شرآر - فآن ذا الخير يت “ وذا الشر هدم . 
وا<ذر الكنء نك كن خصعيك من غش نفسه . ولن ينفعك من 
ضرها . وقد قيل : من ض. بع أمره فقد ضيغ كل أمى . ومن جهل:قدره جهل 
كل قر لجرا فبلا ل ف لا ا 
وقد قبل هه ن البهاتم من ل تكن غايته من الدنيا إلا نفسه . ولا تعنى بمن 
لا يحافظ على المروءة: فقل ما تحد فيه خيراً إزهده فى صانة تفسة . ومآه 
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لى مول القدر . ويميد من اسقط حق تف أن بقوم عق حر ٠.‏ و01 ا 
على من ألف اسقاط التكلف أن جمولحته . وقدقيل فى > أ ورا | 
برتفع بها وتار كبا هبط . والارتقاء صعب والاتخطاط هين , كالحجر الثقيل 
الذي رفمه عسير وحطه يسير ٠‏ وقال بعض البلغاء : اح 5 7 
الثرمات ؛ واقبل على أهل المروءات ‏ فان رعاية وى الحرمة . تدل على كرم 
الشيمة » و الافال عل عي الروية د را 0 0 
اختبر أحوال من استكفيته لتعلم يزه من كفايته ؛ واحساته من اساءته : 
فتعمل بما علست من اقرار الكافى. وصرف العاجز . وحمد الحسن ؛ وذم 
الممى“. وقد قيل : من اسك الكفاة ؛ كتى العداة . فان التبست علك 
لعرورم - لوح و 011 املع وات اك 20 0 
الممى* . ولاأن يكون العمل غَائباً فننصرف اليه فكرك, أولى من أساشره 
عاجز أو خائن فيقبح هما أثرك . فاحذر العاجز فانه مضيع . و توق الخنائن 
فانه يكدح لنفسه . وقال الشاعر : 
اذا أنت لت الَو و مان ل 
اقصر من الاعوان بحسا لحك البى و لا دك ٠‏ دا 
بهم ؛ فلن يخلو الاستكثار من تنافر بقع به الخلل : أوادتفاقيتشاكل.هالعمل. 
ولييكن أعوانك وفق عملك؛ فانه أنظ الشمل , و أججصع العمل ٠‏ وأبلغ 
للدجراة : وأبعث على النصح . نقيت دن الروى > 
عدوك من صدفك مستفاد ١‏ كلا متكدن عى اانا 
قار للد 1 5 ماتراهء يكون من الطعام أوالشراب 
فدع عنك الكثير فم 0-8 تعاف د ليك 000 
ثما اللجج الملاح بمرويات وتلقالرى ف النطف العذاب 
هذب تفسك من الدنس ؛ تتبذب جيع أباعك ده لضن 


ع 

الطمع ؛ تتثز جميع خافائك . و توق الشر فان يز يدك إلا حرصاً إن أجدبت, 
ونقصاً إن أ كديت . وهما معرة ذوى الفضل ؛ ومضرة أولى الحرم د 
كل تتمدك لا بكفرك ..وقد روى عن النى ص الله عليه وسل أنه قال : 
لبت الساعة ؛ ولا بزداد الناس فى الدنيا إلا حرص اً . ولا نزداد منهم إلا 
بعدآء وقال مود الوراق : 

يلينك غالب الحرص: .واعل بأن النامن فى 'نقض 

ألبس أخاك على تصنعه ظرب مفتضح عل النص 

ما كدت أخص عن أتى ثقة ٠‏ إلاعدم ت كواع ب الفحص 

رض نفسك بمشارفة الا مال : برهبك جميع عمالك ‏ و تننظ به جميع 
أعمالك ؛ ولا تكل الى غيرك ما يختص بمباشرتك طلاً للدعة, تعول عه 
لللتاة وتؤر به غيرزك ٠‏ فتكون من وقائه عل غدر ؛ ومن نفسك على 
تقصير ذأ نالعطلة عقلة: و الجواد اذا وقفرا كضتهالبر اذن. وقالزرجمهر: 
إن يكن الشغل بجهدة ؛ فان الفراغ مفسدة . وقال عبدالحيد : مازانك 
م أضاع زمانك . و لا شانك , ما أصلم شانك . 
لمان ذراغك مصروها إلى حالتين . احداها: راسة جدراة, 
واجمام خاطرك . ليكونا عو نالك على نظرك . روى ان ابنا لعمر بن العزيز 
دخل عليه وهو نهم . فقال : ياأبت تنام ؛ والناس على بابك قيام . فقال : يابنى 
أن نفسى مطيتى وأخاف أن أحمل عليها قتقعدبى . والحال الثاية ار 
بعد راحة جسدك واجمام خاطرك فما قدمته من أفعالك . وتصرفت فيه من 
| الك كل وافقت الصواب فها قتجعا مثالا نحتذيه . أو نالك فيها زلل 
فنستدرك منه ما أمكن وتنتبى عن مثله فى المستقبل فيد كل : من فك 
أي وقال يعض اللكا ج من لم يكن له من تفسه واعظ لم تنفعه المواعظا. 
تم أصرف فكرك بعد ذلك إلى ماتستقبله من أفعالك ؛ على أى نمضيه ؟ وماذا 
(مع؛ق) 


: 
تفعل فه ؟ ذ ففي تقديم الفكر على العمل ؛ احتر ازمن الزلل كرت د 

ن الصواب ؛ فان عارضتتك الاقدار لم تلم . فقد قبل : الامو ر إذا اتفعنت , 
كالكرا كب إذا انقضت . وقال النابغة الجعدي : 

ألم تعليا ان الملامة تفعبأ قليل إذا ما الثى* ولىفاديرا 

اخفض جناحك لمن علا : وو طىء كنفك لمن دنا ء وتجاق عن ألكر 
ملك من القلوب مودتها . ومن النفوس مساعدتها . فقد روى عن النى 
م ياه طيدوا !دسل امال ذلا وحدة كو نش بن للد قل 
لحك الروم : من أضيق الناس طريقا وأقلبم صديقاً ؟ قال > من ادر 
النا سيعبومن وجبه : واستطالعليهم بنفسه . ولذلك قيل: التواضعنفى الشرف؛ 
أشرف من الشرف 

كن شكو راف التعمة: ضوزق] ف العددة لات مارك ال ا 1 لاا 
الضرا ,لكان لحرالاع وتعتدل خصالك . فنسلم من طيش الذظر 
وسكرة البطر ؛ فانها تنجلى عن ندم أو ضرر. ققد قال بعض الحكاء : العاقل 
لايستقبل النعمة ببطرء ولا يودعها يجزع . وقيل فى منثور الحكم : اشتغل 
بشكر النعمة عن البطر مها . وقيل فى أمثال الند : العاقل لايبطر ممنزلة أصايها 
ولا شرف . كالجبل الذى لا يتزازل وان اشتدت الري ؛ والسخيف تبطره 
أدنى منزلة ؛ كالحشيش الذي يحركه أدنى ريح . 

استدم مودة و ليك بالاحسان اليه : واستسل سخيمة عدوك بعد الاحتراز 
منه ؛ وداهن من لم جحاهرك بعداوته . ويقاتلك بمثله » فيط ثائرة عداو ته : 
ويتواطأ لك عجاملته . قبل لبعض الك : ما الجر م ؟ قال : مداجأة الاعداء ؛ 
ومؤاخاة الا كفاء. 

ولا تعول على التهم والظنون . واطرح الشلك باليقين . فقد قبل: 
لا يفسدك الظن على صديق قد أصلحك اليقين له . قال الشباعر: 


اه 


اذا أت لم تيرح نظن واتقنضى .عل الظن أرد:كالظنون الكواذب 

واختبر من اشتببت حله عليك . لتعلم معتقده فيك . فتدرى تصنعه 
كا فاك الالسن لآتصدق عن القلوب لما بتصنعه المداجى ؛ ورتكلقه 
المداهن . م قال 0 الاهم : 

لسانك لى حلو ونفسك مرة وخيرككامرعاة في الجبل الوعر 

وشهادات القاوب أصدق , ودلائل النفس أوئق . وقد قبل فى منثور 
الحم : للعين سر فى علم ما بيسر . وقال الراهيم بن الميد 

تظل في عينه البغضاة كامنة (القلب يكتمبا والعين تبديها 

والعين تعرف في عيى محدثبا منكازمن حزبها أو من أعادما 

فان وقفت بك الخال على الارتياب . اعتقدت المودة فى ظاهره ؛ 
وأخذت بالحزم في باطنه . وإذا أقنعك الاغضاء “عن لا د ماه 
أكثر الامور تمثى مع التغافل والاغضاء . وقد قال انح 2 
٠ 0‏ ومن تراخى تألف ٠‏ والشرف ف التغافل 00 المي 
دقوطع المتغافل ؛ مع انعطاف القاوب عليه . وميل النفوس 
١‏ لت السعادة وححسن التوفيق . روى معمر عن خلاد بن عبد 0 عن 
أببه قالمخطرنا رسولالته صلالته عليه وسل. فقال: ٠‏ ألا أخبرك أحك الال 
فظنا أنه يسمى نذقال الا أله أحبكم انان 1 أخبرك 
بأبنضك إلالله؛ فظنا أنه يسمى رجلا. فقال: أبنضكم إلمالله أبنضكم إداتالىة 

هاو :فى 1 من تلق دنه يثلااثت خصال . صؤان الرأى ؛ 
لا واكتان السى . فلا عار عليك أن تستصير فن هو ”دو نك » 
إذا كان ايا ء ان لكل عقل ذخيزة من 0 وحظاأً من 
الصواب ٠‏ فتزداد كيك ون كن رأ يك جزل لا م يزداد أ لبحر بمواده 
يار راتكن غ. زرا قد روي عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال ٠‏ 


ىه 


لا مظاهرة أوثق من المشاورة , . وقد يفضل المستشير على المشير » ويظاذر 
بالرأى المشير ‏ لانها ضالة يظفر بها من وجدها من فاضل ومفضول . وقد 
روى أبو الدرداء عن النى صلى النه عليه وسلم انه قال : ه استرشدوا العاقل 
ترشدواأ . و لا تعصوه تتدموا ‏ . وعول عل استشارة من جرب |11 
وخبرها ؛ وتقلب فيها وباشرها . حنى عرف مواردها ومصادرها . فلن يخى 
عليه خيرها وشرها . مالم يوهنه ضعف الحرم ٠‏ كالذى حكى عن أ كثم بن 
صق وقد ساله قومه بنو بمع عن مادجميع فق حر يوم الكلان .017 
أشر علينا بالرأى » فانك شيخنا و عميدنا وموضع الرأى منا . فقال: ان وهن 
الكبر قد شاع فى جميع يدفى . وانما قلى بضعة مى . وليس معى من حدة 
النهن ما أبتديء لهبالرأى ؛ ولكن تقولون واسمع ؛ فانى أعرف الصواب إذا 
مى . و عول عبى ذو ىالاسنان فان الحكمة معبم . و قد قال الشاعر: 
إن الا مور اذا الاحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا 
إن الشباب لم في الاس بادرة وللشيوخ أناة تدفم الزللا 

واعدل عن اشارة من قصد موافقتك متابعة لمواك . واعتمد مخالفتك 
اتحرافا عنك . وعو لعل من توخى الحق لك وءليك . فقد قل فى قديم 
الحكم : من المس الرخص من الاخوان فى الرأي : ومن الااطباء في المرض» 
ومن الفقهاء فى الشيهة ٠‏ أخطأ الرأي وزاد فى المرض واحتمل الوزر: 
ولا تؤاخذ من استشرت بدرك الرأى إن زل ؛ فا عله إلا الاجتهاد وان 
حجزته الا قدارعنالظفر. وقد قلىفى منثور الحك : م نكثر صوابه لميطرح 
لقليل الخطأ 

الحتر لا متزارك من 2 ار 0 وتسم من إذاعته وادلاله . لو 
قدرت على أن لا تودع سرك غيرككان أولى بك و أسل لك : لاأنك فييبا 
بين خطر أو حذر . وقد روى عطاء عن عمر بن الخطاب رضى اللهتعالى عنه 


0 


عن النى صل القه عليه وسلم أنه قال : « استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانبا 
أن كل ذى لعمة محسود » . وقد قبل فى منثور الحم أفرد شراناودف 
تودعه حازماً فيزل ؛ ولا جاهلا فيخون . والعرب تقول : فق ركاه لمترة 
فقد أذاعه 

ثبت فما لا يقدر على استدرا كه : فقليا تعقب العجلة إلا ندماً . روى 
عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : ه من تأنى أصاب أو كاد , ومن يحل 
أخطأ أوكاد » . وقيل فى حك ل داود . من كان ذا تؤدة وصف بالحمكة. 
وقبل فى منثور الحم : أناة فى عواقبها درك ؛ خير من يله فى عواقهها فوت 

وقلام ما قدرت عليه من المعروف ؛ فقلما يعقب الذني إلا ندماً . فان 
الله ايهو لتقوذ الاهى نهاية: فاغتثمها ومكنتك سعد يما قدمته و زتريد 
بك من أعته . ققد زوى عن النى صلى القه عليه وسلم أنه قال : ه لكل ساع 
غاية وغاية كل ساع الموت » . وقد قال على بن أنى طالب رضى الله عنه : 
اتهزوا هذه الفرص ذانما مر مر السحاب . وقال بعض الحكاء : من أخر 
الفرصة عن وقتها ‏ فليكن على ثقة من فوتها . و لذلك قبل : خير الخيرأوحاه 
وقال الشاعر: 

وعاجز الرأى مضياع لفرصتهء حتى اذا فات أمرعاتي القدرا 
تقل حم الفرس : لا خير فى القول إلا مع الفعل ,ما لا خير فى المنظر 
الامع لتخبر . وقيل فى أمثال الهد : لا يتم حسن القول إلا بحسن العمل : 
كالريض الذى لا يبأ بمعرفة الدواء حتى بتداوى 

احذر قبول المدمنالمتملقين ؛ فأنالنفاقمركوز فيطباعبم ؛ و يداجونك 
كان عليهم » ذآن فقوا عليك غششت نفسك ؛ وداهنت حسلك , وصفيك 
ماقيل فى منتور الحكم : سوق النفاق دائة التفاق . وقال عبدالملك بن مروان 
أروح بن ز باع : لا تغتاان عندى أحداً , فانى لا أأتمنك عل غرى » و لاتفش 
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لسزاءفاتي لا أئى يك فى على ولا تطريى ف وج 1 0000 
منك غبنت عق . وإن رددته عليك أسأت عشرق , وأنت أعرفة شوك 
منغيركفم| تستحق به حمداً أو ذماً . قفا نفسك بها فيباء فانك أعل مبحاستما 
ومساو يها . وقد قيلفما أنزل الله تعالرمن الكت ب السالفة : يبت أن قبل فه 
الخير و ليس فيه كيف يضح وجيت من قيل فيه الشر وهو فيه كفايا, 
و قالبعض الحكاء : من مدحك بما ليس فيك . لخقيق أن يذمك بما ليس فيك. 
وقال بعض البلغاء : من أظهر شكرك فيا لم تأت اليه فاحذر أن يكفر نعمتك 
فماأسد يت اليه. قفوض مدحك الى أفعالك فانها :مدحك بصدق إن أحسنت : 
و تعلو ]نت اا لا تغتر بمخادعةاللسانالكذوب . فقد قبل : أبصر 
الناسمن أحاط بذنوبه.ووقف عل عيوبه . وقد قيل فى بعض الصحف الا ول: 
1 لا نفسهم 5-7 حكم الروم الىالاسكندر : لاترغب فيالكرامة 
التى تنالها من الناس كرهاً ؛ ولكزف الى تستحقها بحسن الااثر وصواب التديير 

اعتمد بنظرك احماد سلطانك . وشكر رعيتك . تكن أيامك سعيدة ؛ 
وأفعالك حمودة ؛ والناس بك مسرو رين ؛ ولك أعواناً مساعدين. ويبق 
بدك فق الدنيا. جيل د كرك وق الآخرة جني ]ب اد را 0000 
ضدها ؛ فيعدل بك الى ضدها . ذان الو لابات كللخك تظبر جواهر أر ياما . 
فنهم نأزل مرذول , وصاعد مقبول . روى عن أنس بن مالك عن النوصلى 
لله عليه وسلم أندقال : م لسك خوار نح اتك الك | 0 001 
قوم قعادت البهم ». و كذلك قيل,: رزعا تبرق شارب الم قبل ريه ود رمن 
رجل ليحى بن خالد بن نرهلك.وهو عل الجسر بكتاب وسأله أن مه ,فقال: 
ياغلام أختم كتابه مادام الطين رطباً . ثم أنشد : 

انامك اراتك تاعميا. إن لك اد 0ن 
ولا تغفلعن الاحسان فيهبا فا تدرىالسكونمتىيكون 
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اذا نلت من سلطانك حظا ؛ وأوجبت عليه من خدمتك حتّاً ؛ ذلا 
لستوفه . ودع لنفسك بقية يذخرها لك فيراها حقاً من حقوقك ؛ ليك نكفيل 
ادائها الييرك؛ فارن استوفيتها صرت الى غابة ليس بعدها الا النتصان . 
وقد قال الشاعر: 

الا من بدا أقصه . توقم زؤالا اذا قثل ثم 

واعلم انك مرصد لحواتح الناس لان يبدك مه امور 1 واليك نا بد 
ا كن اعلا ضبورا تكن بقضاتها شكورآ: ولا يسبْتْرك طاليا وقد 
أملك , ولا تنفر عليه ان راجعك . فا يحد النا سمن سؤال بدا . ولخير دهراك 
وا وأنشدت لا يكن درايد رحد اله تثال: 

لاتدخلنك ضجرة من سائل فلخير دهرك ان ترى مسو لا 

لاتجمين بالرد له مو مل 7 يفنا عرلك أن تر مان ل 

واعلم ل عر فلل علا خبرا فكن خبرابر وى جميلا 

وقبل في الصحف الا ولى: القلب الضيق لاتحسن بدالر باسة ؛ والرجل اللديم 
لجسن به ان ؛ ولا كانت الحوائجكالمفارم لمن استثقل. فبى متام ان 
130لا اليش بترم ماعاد بشم . ولابضائع ما اصطنع فى معزوف . وقد 
روىعمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم انه قال : 
ها عظمت نعمة الله على عبد الاعظمت مو نة الناس عليه 00 
0 اناس عرض تلك التعمة للزوال» . واذا جعلت الوزارةغابات 
الأمور اليك منتبة ؛ وحوائ الناس عليك واقعة. والقدرة إك مساعدة 
لاإشاط يدك ؛ و تفوذ امرك, صرت بالتوقف والاعراض غذلا حقوق 
رك ؛ واسعا على فوت فطتنك . وقد قال ببرام جورق عبده الى ماو ك 
فارس: انم بمكان لامصرف للناس عن حوائجم اليج . فلتتسع صدورع 
لفان شرك باصطاعه اين . ودفمك بدعن تصمتك 1ر3 
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وقد قال على بن الجهم : 
11 جره ل ل م شكرت ول برنى جاحدا 
وَل بزل الله بالعائدا . شعل من يجود ا عائدا 
ابا جامع المال وفرته لخيرك اذلم تكن خالدا 
فان قلت اجمعه للب ين فقد أفقرالواد الوالد 
وانقلتاخشىصروفالزما ن فكزمنتصاريفهواجدا 
فاجعل يومك أسعد من أمسك , وصلاح الناس عندك بصلاح تفسك: 
ومل الى اجتذاب القلوب «الاستعطاف , والى استمالة النفوس ,الانصاف 
يدم كتوز اي عداك اديع ا 0ك لال بعض الحكاء : من 
زرع خيرا حصد أجراً ؛ ومن اصطنع حرا استفاد شكرا . وقيل فى منثور 
الح : خير زاد القدرة اعتقاد المأن . قال الشاعر : 
حصادك يوما مازرعت وانما يدان امرقٌ يوما بما هو دائن 
احذردعوة المظلوم وتوقهاء ورق للا إن واجبك ما ء ولاتبشك 
العزة على البطش فتزداد ببطشيك ظليا و بعرتك بغنا ء و حسبك يمنصوره 
عليك . وروى جعفر بن حمد عن أببه عن جده رضى الله تعالى عنهم عن 
النى صل الله عليه وسلٍ انه قال : « اتقوا دعوة المظلوم ذانما يسأل الله حقه 
وإن الله لا بمنع ذا حقحقه ». 
كن للشهوات عزو ها تنفك من اشرها ‏ ذان من قبرتة الشبوة كان 22آ 
ا ا الشبوة ذل مها . روي عن الننى صلل الله عليه وسلٍ أنه 
قال : د.مناشتاق الل لكيه سارع فى الخيرات ؛ ومن اشفق من النارلمى عن 
الشهوات » . وقيل لبعض حك الروم : ما الملك الاعظ . قال : ان يغلب 
الانسان شبوته ٠‏ وقيل له :ما الفرق بنك و بين اكلك - قال لللك عد 
الشيوات , وأناع لاما ؛ 


فكن بالزمان خبيرا تسل مزنعثرته؛ فان الاغترار به مرد . وقدم لمعادك 
إيبق عليك ماادخرته ؛ فلن صل إل ماكتسق 0 وانك لتجازي يما صنحت َ 
واستقّل الدننا تجدفي نفسك عزا فترضى اذا سخطت . وتسر_اذا حزنت » 
ولن بذل إلا طالباء ولن يحزن إلا صاحبها . وقد روي عن النى صلّى الله 
ليه وس انه قال :« انا زعم لمن اكب على الدنيا ل 
لا انقطاع له » . وقد قال على بن أنى طالب رضى الله عنه: احذر و١‏ الدنا فانها 
05 كارة ختازة غسازة تستتكح في كل يو م بعلا ء و تستقبل في كل ليلة 
أهلاء وتفرق ىكل يومثملا. وقال بعضالحكاء : ليكن طلبكللدنيا اضطراراء 
اك فا إختاراء وسعبك لمعادك انتدارا . وقال عبد الشد : طالب 
ا علل: لنس يروى له غليل و قال الشاعر : 

فلا جزع ان راب دهر بصرفه2 وبدل حالا والخطو بكذلك 

فا العيش الا مدة سوف تنقضى وماالال الاهالك وابن هالك 

اجعل صلاح عملك ذخرا لك عند ربك : وجميل سيرتك اثرا مشكور أ 
فى الناس بعدك لتقتدي بك الاخيار؛ ويزدجر بك الاثمرارء كن بالثواب 
. حقيقا ؛ وبالحد جديرا. فقّد قبل: الاغترار بالاعمار: دن شم الاخمارء فان يبق 
يعدك الا ذكرك فى الدنيا. وثوابك فى الاخرة. فاظفر بهما ٠‏ واغتنم بقية 
عمرك طماء تكن سعيدا فيبما » ذفان الدنيا كاحلام نام يستحليها فى غفوته 
و يلفظها بعد يقظته . وقد قيل فىالصح-ف الاولى : احرص على الاسم الصالح 
فانه لايصحبك غيره . وقال الجاحظ : ولبت خزانة كت بالرشيد وتصفحت 
كتبه فلم اجد كليةالا و جدتطما نقيضة.. إلا كلمات جاءتعنفياسوف العرب 
على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه : قيمة كل امريء مايحسن . وهن جول 
1 ولك علك امروعرف قدرهء وكا يتصو نف الاوهام الله 
يخلافه. و بقية عمرالرجل لاتمن لما و لا قيمة . لا نه يدرك بها مافاته : وى 
ذا ما اماته 
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فاغتنم اها الوزبر بقية ايامك . باجمل افءالك ؛ 1 عدم 

من سوء آ ثارك . وكفر بها ما اسلفت من ورك واغثرارك ؛ عخواتم 
الامور تعن ما سبق حتى تتناساه اتقوض ؛ واتنتاعتى ختها البو ا ّ 
توكل بالا'دنى وان جل ما بمضى ٠‏ واذا مدتك الاقدار بالتوفيق. وغال 
العقل باللافي . عدلت واعتدلت . ففزت قآخرتك . وسعدت فى آتجلتك .. 
بوقال ر سول الله صلى الله عليه وسلم :هما استودع الله احدا عقلا إل 
استنقذه به يوما . فاذا عّلك عقّلك عن الباطل فانت عاقل » . 
وساختم تحذبرك وانذارك ؛ وأتبع تبصيرك وافكارك , بما انذر' 

به الرسول صلى الله عليه وسلم فبواوعظ نذير ؛ وابلغ “ويف وتحذير. ' 
روى عبدالته بن عبيد عن عمير الليثئى عن حذيفة بن العان قال قالر سو لاله - 
صلى اله عليه وسلم . ٠‏ ان من أشراط الساعة اذا رأيم الناس اماتوا الصلاة | 
واضاعوا الامانة ؛ و احلوا الر با ؛ واستخفوا بالدماء؛ و باعوا الدين بالدنيا - 
وشربت انور ؛ وعطلت الحدود ؛ واتخذوا القرآن مزامير : واتخفذت 2 
الاأمانة مغنما ؛ 000 وكان الحم ضفثا . والولد غيظا ٠‏ وغاض ١‏ 
الكرام ء مس 1 فيضا؛ وكان الإثامراء .جر . والوزرة كلب | 
والخنار مله ٠‏ والقراء فسقة ؛ وكان زعم القوم ار ذلم , و تشبه الرجال 3 
بالنسا . و النساء بالرجال , وكذب الصادق ؛ وصدق الكلذب » ولعن آخي - 
هذه الاأمة اوها . فليتوقموا نزول البلاء بهم 1 
وقد أوجرت لك أما الو ز بر ما ان كان ععلك به حيطا ذكك» وإنّ ' 
كنتغافلا عن هأنذرك , وان يمدك بتوفيقه , و يعينك عبلطاعته بحوده آمين. . 2 
تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ولا حول ولا خية8 55 | 


العلى العظيم 


نشرا حديثاً بشارع عبدالعزيز 
لاحي مطءوعات قر عت 9 بعصر 5 
و تطلس متها ومن سائر المكاتب آله لشهيرهة لحان والجهات 


الرسائل النادرة 


م 
لاآنى عبيد الله مد بن شرف القيرو ات المتوفى سنة .4+ ه . تناو لفيه 
مشاهير قدماء الشعراء و شقطاتهم ٠‏ التى دقت عن أفهام الكثيرين . وعدد 
ضفحاتها -ه و عنها قرشان صاغاأ 
( الرسالة الثانية ) 


( الرسالة الاولى ) 


مراص الز هس 

لحك ان راشيق القيرو ان ا اك العمدة فى الشعر و نقده ؛ 
الي عر مع سابقتها في سلك و ده ذا بن شرف و أبن رشيق ؛ أول 
من كتب ف النقد . والرسالة في ات شان 6 
لان اتالتة) تلذكرة أبن هدون 

السات: وال داب ال مك 

لكانى الكفاة أنو المعالى بهاء الدسن محمد بن أنى سعد الحسن بن محمد بن 
على بن حمدون البغدادي الكاتب 1 د كاد 51 
اق أوائل سنة 59م سغداد . 
وعدد صفحاتها ٠‏ على ورق ناعم وطبع جميل . وممنها خمسة قروش صاغ 
١ 333007‏ غصائص المسنم 


مسند الامام أحمدٍ 2 ل 


للحافظ شمس الدين أنى الخدير عمد بن د ع ان لوبو الات 
يدمشق سنة 0/01ه . و المتوفى بشيراز سنة ممم ه . وتمنهما قرشان 


526 ء 
الرعلام فىاصول العام 
للحافظ أَنى مد على بن حزم الا ندلسى الظاهرى 
وهوغرة مو لفات الامام الكير أن حزم صاحب الملل و النحل . وأوق. 
كتاب فى الا صول الابالامية 6 و حملنة يات لاد بع 0 
اسه عل ينان تين » من أله بذك اتير يفك والبينة |1 ا ال 
القاطعة ؛ والاأدلة الناصعة . وقد عتينا بنشره ؛ ومقابلة أصوله على جملة نسخ 
خطية قدية , بغاية الدقة ؛ وقد تفضل حضرة الااستاذ الميخ أحد شاكر 
القاضئ الشرعى ؛ بمراجعة تصحيم الطبع والتعليق عليه ؛ وطبعناه على ورق 
عال جميل ؛ ف عانة أجراء مسب تريب الموؤلف , وقد جر مله سي |00ا 


وسيتم الباق قريباً بعون الله ار تزاكق الكتان جه وكا 
الى نهاية الكتاب » ثم يكون بستين قرشاً 


احافظ ألى الفرج عيد الرحمن بن اللوزى 
من أنفس الو لفات الى طيجت خناك] اق الادل القت 0" 
والا خلاق الفاضلة ؛ جمع فيه مؤلفه رحمه الله ما تفرق في كثير من الكتب » 
بأسلوب سبل مفيد . وعبارة وجيزة , خجاء وافيآ بالمرام . وقد طبع على ورق 
صقيا وتصحيح متقن : وعدد صفحاته <45 و تمنه ١١‏ قرشاً. 
وغير ذلك من ]نار ينات الجلية و الا ده اسار ااا 
ا لاد م . وبها قسم خاص لمبيع 
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